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كرـــلمة شـــــك

Ϳ الذي وفقني لإتمام ھذا العمل والحمدͿما توفیقي إلا با.

، فاني أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرفشكر اللهلما كان شكر الناس من و

.على تأطیره ھذا العمل"ويحسین عبد اللاّ "

على توجیھاتھا ونصائحھا "دامیة سكینة"كما أوجھ شكري الخاص جدا إلى الأستاذة

.ا لنا طیلة فترة انجاز ھذا العملدعمھا وتشجیعھو

التي كان لھا علي ، و"مدورنسیمة" أميالتي لم تلدھا لي شكري الخالص إلى الأخت

.بشيءولم تبخل علي طول الوقتفكانت یدھا ممدودة لي ، فضل كبیر

جمع المادة المتعلقة فيكثیراالذي ساعدني،"بركاترمزي"اشكر زمیليأنأنسىلا و

.بموضوع البحث

. الزملاء الذین ساعدوني كل بما یستطیع لإتمام انجاز ھذا العملاشكر كل الأصدقاء و



II

ــداءــإھ

.ني برؤیتھما وتھنأ روحي بقربھماعیإلى من تقرّ 

.دونھماإلى من لا معنى لوجودي من 

.إلى من یعود الفضل بعد الله لھما

"أمي و أبي"

.إلى من أفخر بوجودھم دائما إخوتي

"علاء الدین،الرحیم، إبراھیمعبد جمال الدین،" 

.إلى كل من أحمل لھم ذكرى طیبة في قلبي

مــریم نـوري



III

:خصـــمل

الإشكالیات إحدى ادمة من جنوب المتوسط نحو أوروباأصبحت الھجرة القمنذ بدایة التسعینات، 

حیث أصبح یشمل ، الأمن، وقد تزامن ذلك مع تطور وتوسع مفھومة الجدیدةالأساسیة في المسائل الأمنی

الأمنیة، بل أن ھذه الأخیرة الفاعل الرئیسي في الدراسات التي لم تعد قضایا أخرى ذات أولویة بعد الدولة

. امتدت لتشمل الفرد والمجتمع

وشملت الھجرة كتھدید أمني یمس أمن الأفراد ، ھذه الخلفیة الأمنیة التي تضمنت تطور مفھوم الأمن

تقوم على وضع شروط ومواصفات لمن یرید للھجرةدفعت فرنسا إلى تبني سیاسة انتقائیةوالمجتمعات،

الھجرة بوضعھا كونالمؤھلة، عاملةاللید اقطاعات التي تحتاج الوحصرھا ب،دخولھا من المھاجرین

.تھاوھویھاأمنیھدد استقرارھا، ھاجسا أمنیا كبیراكانت تشكل السابق

كحل لتفادي المشاكل وعقلنتھاترشید الھجرةیتعلق ببعد كان لھ الانتقائیة في فرنسایاسة الھجرة تبني س

من جھة الشرعیةر الھجرة غیالتصدي لظاھرة وي من جھة،الاقتصاد الفرنستطویرولالأمنیة والثقافیة،

اسیاسیاأصبح یشكل رھانالھجرة والمھاجرینأن ملف وإضافة إلى بعد آخر سیاسي، خاصة أخرى، 

.مع حلول فترة الانتخابات في فرنسا لكسب أصوات الناخبیناانتخابی

المستقبلة للھجرة أو انعكاسات، سواء على مستوى الدول المصدرةعدة كان لھذه السیاسة الانتقائیة وقد 

حول ھذه السیاسة الجدیدة النقاشالجدل والكثیر منوھو ما أثار، أو حتى على حركات الھجرة عمومالھا 

.التي تتبناھا فرنسا الیوم حیال ظاھرة الھجرة



IV

Résumé:

    Depuis le début des années quatre vingt dix, l’immigration provenant des pays

du sud méditerranéen vers l’Europe est devenue l’une des questions

fondamentales liées aux nouvelles problématiques sécuritaires, au moment ou on

enregistre  l’évolution et l’élargissement du concept de sécurité, qui s’est étalé

sur d’autres questions prioritaires outre que l’Etat. En effet, ce dernier n’est plus

considéré comme étant l’acteur principal dans les études sécuritaires, mais il

s’est étendu pour inclure l’individu et la société.

    Cet aspect sécuritaire qui a inclus l’évolution du concept de sécurité, et a

introduit l’immigration comme étant une menace sécuritaire qui touche à

l’intégrité et à la sécurité des individus et des sociétés, a incité la France à

adopter une politique sélective à l’égard de l’immigration, basée sur l’exigence

de certaines conditions et qualités devant être remplies par ceux qui veulent y

accéder, et axée sur les secteurs qui nécessitent la main d’œuvre qualifiée,

toujours est-il que l’immigration constituait une grande prémonition sécuritaire

menaçant  sa stabilité, sa sécurité ainsi que son identité.

    L’adoption de la politique migratoire sélective par la France s’inscrit dans une

logique de modération et de rationalisation de l’immigration, comme une

solution permettant d’éviter les problèmes sécuritaires et identitaires, de garantir

le développement de l’économie française et de faire face à  l’immigration

clandestine, à cela s’ajoute une autre dimension politique,  notamment du fait

que le dossier de l’immigration et des  immigrés est devenu un enjeu politique

électoral à l’arrivée des élections en France.

    Une telle politique sélective a engendré de multiples répercussions, tant sur

les pays exportateurs que sur les pays d’accueil de l’immigration ou même sur

les mouvements d’immigration en général, donnant lieu ainsi à de nombreux

débats sur cette nouvelle politique qu’adopte la France, actuellement, à l’égard

du phénomène de l’immigration.
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Abstract:

    Appeared on the ninetieth years, the immigration from South Mediterranean

countries toward Europe has become one of the fundamental questions linked to

the security’s new problems, were the concept of security has evolved and

expanded to include other matters which have priority after the State, this later is

no more considered as the main actor in the security’s studies, which enclose the

individual and the society.

    This security’s aspect which included the evolution of security concept, and

introduce immigration as a security threaten which can harms the individuals’

and the society’s security, lead France to adopt a selective policy of

immigration, based on the respect of several conditions and characteristics for

those  who  want  to  stay  there,  as  a  solution  to  avoid  the  security  and  cultural

problems which threaten its stability, security and identity.

    The adoption of the selective policy of immigration by France was in order to

rationalize the immigration, as a solution to avoid security and identity

problems, to guarantee the France’s economic growth and to fight against the

clandestine immigration, besides another political dimension, especially because

the file of immigration and immigrants becomes a political and an electoral

challenge at the arrival of the elections in France.

    This selective policy had several impacts on both the exporter countries, those

which receive immigrants and on the immigration movements in general, which

lead to a debate about this new policy, adopted by France toward the

immigration phenomenon.
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حركة انتقال الأشخاص: أبسط معانیھاوتعني فيظاھرة إنسانیة قدیمة قدم الإنسان،ھجرة البشرتعد

الفقر،فالمجاعات،، أمنیاوبحثا عن الأفضل اجتماعیا، اقتصادیا رآخفرادى أو جماعات من موقع إلى 

كلھا عوامل فرضت على ، الحروب، خاصة الحروب الأھلیةوانتشار الأمراضالفیضانات، زل،الزلا

.ىأخرإلى مناطق لأصليوطن االإنسان الھجرة من الم

،والاتصالالإعلام تكنولوجیاتفيوما رافقھا من تطوردالعولمة التي ألغت كل الحدوظھورلكن مع 

.تنقل الأفرادساعد على مضاعفة حركات الھجرة و، مما ل التواصل الدوليسھّ

حركات كثافة في أكبر التي تعرف ق الجغرافیة اطالمنمن بینویعتبر حوض البحر الأبیض المتوسط

لكن سرعان ،ى الجنوب في شكل حركات استعماریةكانت في البدایة من الشمال إلحیث،الھجرة منذ القدم

في ایطالیا نفسھا بریطانیا ،ألمانیا و،فرنسا:دت الدول المستعمرة خصوصاإذ وجما أخذت شكلا معاكسا،

.الحربین العالمیتین الأولى والثانیةأجنبیة بعد أن فقدت قوتھا البشریة خلال حاجة ماسة إلى ید عاملة 

دول شرق إلى عاملة مھاجرة للبحث عن یدتوجھ بعض سیاسي أوروباوبعد سقوط حائط برلین، 

النموتمكنت من) دول شرق أوروبا(خیرة التي كانت جزء من الكتلة الاشتراكیة، لكن ھذه الأأوروبا

في نسبة النمو تعاني من تدني وتراجع كبیركونھا ، الأجنبیةعاملةالید لبحاجة لھي الأخرىأصبحتو

وھذا ما یبیّن أن  بلدان المغرب العربي وإفریقیا كانت  ،*باقي دول أوروبا الجنوبیةعلى غرار الدیمغرافي 

. المصدر الرئیسي الذي زوّد بلدان أوروبا الغربیة بالید العاملة التي احتاجت إلیھا

في رسم معالم الھجرة في حوض البحر مرحلة جدیدةفترة ما بعد الحرب الباردة بذلكوقد شكلت 

، وھذا ما شدّ اھتمام الباحثین من الجنوبلكل أنواع الھجرة اواسعاحیث شھدت تدفق،المتوسط

.والمسؤولین 

كبیراواكتسى طابعا إعلامیا باھتمام واسع في السنوات الأخیرة، حظي موضوع الھجرة إلى أوروبا

لتصبح ظاھرة ، 2007أثار الكثیر من التساؤلات خصوصا بعد انفجار الأزمة الاقتصادیة عام ، وجدا

الحكومیة في حوض المنظمات غیروالحكومات لدول واالإشكالیات التي تثیر قلق وانزعاجالھجرة إحدى

.البحر الأبیض المتوسط

ھا نتیجة الاختلاف الاقتصادي أھمّ الاقتصادیة ، تبقى الأسباب المؤدیة للھجرةبالرغم من تعدد الأسباب و

اوانتشار،تنمیةالتي تعرف افتقارا لعملیات الھذه الأخیرة ،المصدرة للھجرةوالمستقبلةبین الدولالكبیر

،ھذا في الوقت الذي ازدادت فیھ حاجة الدول المستقبلة للید العاملة، وللبطالة وانخفاض مستویات المعیشة

.یرافقھ تقلص شدید في الإنجابالتي تعرف تزاید للشیخوخةتعتبر الھجرة وقودا للنمو السكاني في أوروبا،*
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تحسین الظروف السیاسیة لوالعمل على التعاون الأمني ،الھجرةحركات سعت ھذه الدول لتنظیم لذلك 

.جنوب المتوسطلدولالاجتماعیةو

، جنوبالمن القادمة الھجرة تدفق حركاتلمواجھة كما اعتمدت الدول المستقبلة جملة من المشاریع 

تھدف إلى التعاون الاقتصادي التي ،1995عام كمعاھدة برشلونة:وأبرمت اتفاقیات ومعاھدات

لإنشاء دول الاتحاد الأوروبيمعاھدة مع 15علىدولة متوسطیة12وقعت إذ المتوسطي، -يالأوروب

الاتحاد الأوروبي برنامجھ لیطرح ،اقتصاد دول جنوب المتوسطتنمیة تطویر وبھدف منطقة تجارة حرة 

.التعاونللمعونة و"2میدا"،"1میدا"

الھجرة في حوض البحر لتنظیمیعتبرون ھذه الجملة من الإجراءات غیر كافیةلاحظینالمإلاّ أن

یقتصر على الذي كان ،النظرة للھجرة تغیرت مع تطور مفھوم الأمنخصوصا أن، الأبیض المتوسط

الأساسیة التي بح الفرد وحدة التحلیل ، لیصالدولة ھي مركز الدراسات الأمنیةوكانت المسائل العسكریة

.1رفاھیتھ على الدولة حمایتھ وتوفیر أمنھ و

بیئیا اقتصادیا،: مع أھم التغیرات الأمنیة التي عرفتھا أوروباتزامن ھذا المفھوم الجدید للأمنو

،الأمن المجتمعيتدخل ضمن خانة لكونھا 2الأمنیةمرجعا لتحلیل المسائل اجتماعیا، لتصبح الھجرةو

غیر والتھدیدات غیر العسكریة وتندرج فیھ كل التحدیاتوالذي،"بالأمن الناعم"الذي یعرفھ جوزیف ناي 

.3الطابع العسكريالذي یمیزه على عكس الأمن التقلیدي،التي تواجھ الدولالمباشرة

التي جاء بھا " الانتقائیةسیاسة الھجرة "إلى انتھاج الاتحاد الأوروبي وأمام ھذا التحول، اتجھت دول

سیاسة الھجرة من المواضیع أن ھا ترىمن أنوھذا على الرغم،"ساركوزينیكولا" الرئیس الفرنسي

حسب الحاجة للید مھاتنظیتسعى للتعاون في ھذا المجال بھدف الیوموھي،التي تدخل في سیادة الدول

في الاتحاد الأوروبي،غیر الدول الأعضاءدول الھجرة السریة من المحاربةالعمل على العاملة، و

،ثقافیاومنیا أاجتماعیا، ،اقتصادیا،استقرارھالأكبر لاالمھدد ھاتعتبرالدول الأوروبیة خصوصا أن

في المؤتمر الذي عقد بلشبونة الأوروبیةنائب رئیس المفوضیة " كو فراتینيفران"یتجلى ھذا في إعلان و

للھجرة من الجانبرنظالالاتحاد الأوروبي على حیث أكد أنھحول الھجرة الانتقائیة، 2007في سبتمبر 

الدیموغرافـيالنمواظ على مستوىـللحفللید العاملة المؤھلةھي بحاجةالتي،الح أوروباـالذي یخدم مص

الجزائر: الملتقى  الدولي،"فھوم الأمن بین الطرح التقلیدي والطروحات النقدیة الجدیدةم"، ق، خیرة ویفيجمیلة علاّ - 1
316.ص،2008،)نصوص غیر منشورة(جامعة قسنطینة، أفاقواقع و، والأمن في المتوسط

المكتبة العصریة  ،الحلف الأطلسيأوروبا  والجزائر،:البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر،-2
120.ص،2005، الجزائر،النشر والتوزیعللطباعة،

، 19.،عالمجلة العربیة  للعلوم السیاسیة،"مستویاتھ وصیغھ وتھدیداتھ: مفھوم الأمن"ربي،الله الحسلیمان عبد - 3
12.، ص2008
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من العمالة %55حواليالولایات المتحدة الأمریكیة تستقبل أن إلى في ھذا الصدد مشیرا ،قتصاديوالا

.1من العمالة غیر المؤھلة%85مقابل %5سوى في حین أن أوروبا لا تستقبل ،المؤھلة

التي ،"blue cardالبطاقة الزرقاء"تسعى أوروبا الیوم منح المھاجرین القانونیین تطبیقا لھذا التوّجھ،

ھل لھم التي تسمح وتسّ و،المؤھلینلمھاجریھا التي تمنحھا أمریكا"green cardالخضراءالبطاقة "تشبھ 

بعد مروركما تسمح لھم بالعمل في بلد أوروبي آخر، لكفاءتھمالتي تحتاج الحیویة العمل في القطاعات

الھجرة المفروضة التي شھدتھا أوروبا منالخروج ھو ما یعني وثلاث سنوات من وصولھم للبلد الأول،

.مدى عقود مضت

إذ قارب،)05و04أنظر الملحق رقم (تعتبر فرنسا من بین أكبر البلدان الأوروبیة استقبالا للمھاجرینو

ملف الھجرة في فرنسا لم یجد حلولا جذریة إلاّ أن ، *خمسة ملایین نسمة2006إحصاءات عددھم حسب 

جدا منذ أن تولاهاحساساملفأصبح  ومنذ أزید من عقدین،الحكومات المتعاقبة بل رغم توارثھ من ق

ظر للانتقال من الھجرة الذي یعتبر المنّ وسنوات،منذ بضعة"نیكولا ساركوزي" الرئیس الفرنسي الحالي

".الھجرة الانتقائیة"المفروضة إلى 

إلى غایة تولیھ الفرنسیة للھجرةالسیاسةھو یرسم ملامح و2002فمنذ أن كان وزیرا للداخلیة عام 

حا أن فرنسا لم تعد ، موضّ الحكومةأن ضبط  الھجرة أصبح أولویة أساسیة لعمل حیث یرى،رئاسة الدولة

الھجرةالعمل الجاد لتقلیصجدیدة تقوم على دخل فرنسا بذلك مرحلة لت،المھاجرینتملك شروط استقبال 

من ھا من یرید دخولقوانین وشروط ومواصفات لووضعالمزید من القیودفرض من خلال ،حدّ إلى أدنى 

.الفرنسيونمو الاقتصاد لتطویرالتي تحتاج الید العاملة المؤھلةوحصرھا بالقطاعات ،مھاجرینال

:أسباب اختیار الموضوع

. ذاتیةأخرى أسباب موضوعیة ومبررات اختیار ھذا الموضوع إلىتعود 

:الموضوعیة الأسباب - /1

ü البحث،أن موضوع تعاطي فرنسا مع الھجرة من خلال سیاسات ومقاربات معینة نال قدره منرغم

.ور والتغیر المستمر لھذه السیاسة یتطلب الاستمرار في تناولھأن التطّ إلاّ 

üلأمنھافي فرنسا باعتبارھم یشكلون تھدیداتصاعد الخطاب السیاسي المعارض لتواجد المھاجرین

.واستقرارھا وھویتھا، وھو مؤشر لأھمیة تناول الھجرة من المنظور الأمني

:في،)2007دیسمبر25(،"دأوروبا تبدأ انتھاج الھجرة الانتقائیة مطلع العام الجدی"رشید خشانة، - 1
www.swissinfo.ch/ara/detail)202011أفریل(.

فرنسا بلغ أن عدد المھاجرین في،2006عام )Insee(الدراسات الاقتصادیة الفرنسي أعلن المعھد الوطني للإحصاء و*
.أسیاأغلبھم من إفریقیا و،من السكان8,1أي ما یعادل 2004ملیون نھایة 4,9
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üلدىو،لھجرة لدى الرأي العاملالفرنسیة الانتقائیة الذي أثارتھ ھذه السیاسة الكبیرالجدل والنقاش

.فرنساالكثیر من الباحثین والاختصاصیین في شؤون الھجرة في 

ü یكتسي أھمیة لفھم سیاسة بعض الدول الاوروبیة التي الجدیدة للھجرةموضوع السیاسة الفرنسیة

من سیاسة الھجرة باعتبار أن فرنسا ھي صاحبة فكرة الانتقال تنتھج نفس السیاسة في مجال الھجرة،

.الانتقائیة إلى سیاسة الھجرةالمفروضة

üمع مراعاة كل الجوانب لفھم حقیقتھا،بطریقة علمیةلھجرةلجدیدةالسیاسة الفرنسیة المعالجة ،

.ستلزم الدراسة والتحلیل العلمي والموضوعي، ما یوأبعادھاخلفیاتھا

:الأسباب الذاتیة - /2

üبعد الضجة اصةخ،خیرإلى اھتمامي الشخصي بھذا الأباب الذاتیة لاختیار ھذا الموضوعتعود الأس

."الھجرة الانتقائیة"للھجرةجدیدةالالسیاسة الفرنسیةوالجدل الكبیر الذي عرفتھ وتعرفھ الإعلامیة

üالجدیدةفي ظل سیاستھا والمھاجرین مع موضوع الھجرة الرغبة في معرفة كیف تتعامل فرنسا ،

)المغاربیة والإفریقیةخاصة منھا الجالیة(باعتبارھا احد أكبر البلدان الأوروبیة استقبالا للمھاجرین

).08و07انظر الملحق رقم(

:أھداف  الدراسة

ل التعرّف على من خلاخلفیات وأبعاد سیاسة الھجرة الانتقائیة، ھذه الدراسة أساسا إلى معرفة تھدف

نعكاساتھاالتطرق لا، إضافة إلىالأسباب والدوافع والأھداف التي تقف وراء تبنّي فرنسا لھذه السیاسة

.على البلدان المصدرة والمستقبلة للھجرة، وعلى حركات الھجرة عموما

:مشكلة الدراسة

وزارة لم على استحداثمنذ تولیھ رئاسة الجمھوریة"ساركوزينیكولا"لقد حرص الرئیس الفرنسي

والتي كانت ،المشتركندماج والھویة الوطنیة والتطورالا، تعھد فرنسا مثلھا من قبل، وھي وزارة الھجرة

.ة الداخلیةلوزاراتابعملحقافي السابق 

خراجلإ"ساركوزينیكولا "الرئیس الفرنسيانعكاس لطموحفي الواقع  ھواستحداث ھذا المنصب إن

، إذ یسعى لإقامة ا لاختیار المھاجرین إلى أراضیھافسح المجال أمامھوفرنسا من حال الھجرة المفروضة

، انطلاقا من مبدأالھجرةعلى ظاھرة للسیطرة مثل الولایات المتحدة الأمریكیة)الكوتا(الحصصنظام 

.بصورة انتقائیةلكن فرنسا تحتاج إلى ید عاملة

والجدل التشكیكومن الاعتراضالكثیر2007عام دخل حیز التنفیذ ھذا القانون الجدید الذي ولقد أثار 

ھذه السیاسة وأفرزت،فرنساالاختصاصیین في شؤون الھجرة في لدى الكثیر من الباحثین والنقاشو
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وفي سیاق ، أبرزھا منظمة العفو الدولیة، دى منظمات نشطة في حقوق الإنسانجملة من المأخذ لالانتقائیة

:المعالجة العلمیة لھذا الموضوع سیتم طرح الإشكالیة التالیة

؟سیاسة الھجرة الانتقائیة في فرنسا أبعاد ھي خلفیات وما·

:وللإجابة عن الإشكالیة السابقة، نطرح التساؤلات التالیة 

الانتقائیة؟ي سیاسة الھجرة الأسباب التي دفعت فرنسا لتبنّ ھي ما§

؟في فرنساالانتقائیة الھجرة سیاسة ي ھو الھدف من وراء تبنّ ما §

؟تقائیة في فرنساتطبیق سیاسة الھجرة الانفیما تتمثل انعكاسات §

:فرضیات البحث
:تتمثل الفرضیة الرئیسیة في

.سیاسة الھجرة الانتقائیة في فرنسا لھا خلفیة أمنیة وبعد أمني·

:فرضیات ثانویة،الرئیسیةالفرضیة ندرج ضمن ت

.الدوافع الأمنیة ھي التي تقف وراء تبني فرنسا لسیاسة الھجرة الانتقائیة§

لحمایة فرنسا تقلیص الھجرة إلى أدنى حد، الھجرة الانتقائیة في فرنسا ھوتبني تطبیق سیاسة ھدف §

.استقرارھاضد الأخطار التي تھدد أمنھا و

وفرض المزید من القیود على المھاجرین في ظل السیاسة ،غلق الأبواب أمام الھجرة الشرعیة§

.الشرعیةتزاید الھجرة غیرالانتقائیة للھجرة، أدى إلى 

:الدراسةأدبیات 

نشرت خلال السنوات الأخیرة عدة دراسات تناولت موضوع الھجرة في فرنسا وأھم السیاسات 

والقوانین المتعلقة بھذه المسألة، لكن المقام لا یسمح باستعراض كل ھذه الدراسات ولھذا سنكتفي بتلك التي 

: أفادتنا في تناول موضوعنا ومن بینھا

من خلالھت الكاتبةتطرقحیث ،لفیولیت داغر1"فرنسا أنموذجا"دیاتالھجرة إشكالیات وتح"كتاب

نیكولا"الرئیس الفرنسيالتي عادت للواجھة الفرنسیة من جدید، خاصة منذ وصول لإشكالیة الھجرة

.الحالیة وبرنامجھ الانتخابي والرئاسيحكومتھ وصارت أولى أولویات،قصر الالیزیھلسدة "ساركوزي

wasat.com/portal-www.el،جریدة الوسط الیومیة،"فرنسا أنموذجا: إشكالیات وتحدیاتلھجرةا"فیولیت داغر، -1
)05/05/2011(
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:تحت عنوانCécile Veyrinaudوھناك الملف الوثائقي الذي أعدتھ 

"La Politique de L’immigration en 2006 Repture, Transition ou Continuité ?"   ،

تناولت ، كماالمتعلق بالھجرة والاندماج في فرنسا2006جویلیة 24أھم ما جاء في قانون وناقشت فیھ

عندما كان وزیرا للداخلیة، 2002اتجاه الھجرة منذ " نیكولا ساركوزي"سیاسة الرئیس الفرنسي بالتحلیل

.ة خاصة قبیل الانتخابات الرئاسیةكیف أصبح موضوع الھجرة قضیوبیّنت 

إلى جانب ھاتین الدراستین، نذكر نموذجا للمقاربات التي اعتمدت على مقارنة سیاسات الھجرة في 

من طرف      " كندا"بجامعة مونتریال، ومن بینھا الدراسة الأكادیمیة التي تم إعدادھا مختلف البلدان

Julie Pierreوعنوانھا ،"Immigration-Travailleurs qualifiés, Canada , France , Royaume-Uni"،

لات التي شملت الباحثة تاریخ سیاسة الھجرة في كل من كندا، فرنسا، وبریطانیا، وأھم التعدیتناولت فیھا

أنظمة الھجرة بھذه البلدان، وتوجھھا نحو اعتماد سیاسة انتقائیة تھدف من خلالھا إلى استقبال اكبر عدد 

، وأھم 2006ممكن من الأیدي العاملة المؤھلة، كما تطرقت إلى نظام الھجرة في فرنسا قبل إصلاح عام

.1جالمتعلق بالھجرة والاندما2006جویلیة 24في 2006- 911التعدیلات التي جاء بھا قانون 

:حدود ومجال الدراسة

: المكانيالإطار- /1

الفرنسیة كز على السیاسة في فرنسا، باعتبار الدراسة ترّ بحثالمكاني لموضوع الالإطارینحصر

."الھجرة الانتقائیة نموذجا"لھجرةظاھرة الالجدیدة 

:الزمانيالإطار- /2

في الإطار الزماني للدراسة انطلاقا من تاریخ دخول قانون الھجرة الفرنسي الجدید الصادریمكن تحدید

لكن سیتم دعم الدراسة بفترات زمنیة ،حیزّ التنفیذ"اللجوءالاندماج و،الھجرةوالمتعلق ب2007نوفمبر20

.أكثربحثلإثراء موضوع المن حین لآخر خارج ھذا الإطار 

:للدراسةالإطار المنھجي 

الھجرة الانتقائیة في فرنسا، باعتبارھا إحدى الدول سیاسةمنھج دراسة حالة اعتمدت الدراسة على

، وذلك بناءا على ...التي تبنّت تطبیق ھذا النوع من السیاسة على غرار كل من ألمانیا، بلجیكا، بریطانیا

تم طرحھا سابقا للتأكد من صحتھا،  شبكة قراءة تضمنت ثلاث محاور رئیسیة تتوافق والفرضیات التي

دوافع تبني سیاسة الھجرة الانتقائیة في فرنسا، الأھداف التي تكمن وراء  تبنّي : تمثلت ھذه المحاور في

1 "- Immigration :  vers une politique d’immigration choisie ?",  Site Vie publique :www.vie-
publique- immigration/index
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ھذه السیاسة، إضافة إلى انعكاسات تطبیق ھذه السیاسة سواء على مستوى الدول المصدرة أو المستقبلة 

ما، حیث قمنا بتناول أھم ما جاء بھ قانون الھجرة الفرنسي الجدید للھجرة أو حتى على حركة الھجرة عمو

والمتعلق بالتحكم في الھجرة، الاندماج واللجوء، إضافة إلى 2007نوفمبر20، المؤرخ في 672- 11رقم 

.التطرق لمیثاق المواطنة الفرنسي الجدید

:الإطار النظري للدراسة

وقد ، إحدى القضایا الأساسیة في المسائل الأمنیة الجدیدةالھجرةأصبحت ظاھرة مع بدایة التسعینیات

بعد ذات أولویةأخرى ایا یشمل قضحیث أصبح ،النظرة لمفھوم الأمنوتوسعتزامن ذلك مع تطور

. لتشمل الفرد والمجتمعبل امتدتةالفاعل الرئیسي الوحید في الدراسات الأمنیتعد لم التي 1الدولة

ھویة خصوصا خطر،ما كان علیھ خلال الحرب الباردةالاجتماعي مسألة ھامة عصبح الأمن لی

.سمى بتصادم الحضارات بین الغرب والإسلامما یوتمعات وثقافتھاالمج

خطر تصادم الثقافات قد یؤدي إلى تصور حرب باردة اجتماعیة بین الشمال بالھجرة إن ربط

الإرھاب، التطرف: وغیرھا من القضایا الأخرى مثلمشاكل الھجرة وھو ما جعل من ، 2والجنوب

تأخذ أولویة دراستھاالمقاربة التقلیدیة للأمن فيالتي یصعب تطبیق والمخدرات في حوض المتوسطو

.للدول الأوروبیةھواجس أمنیة كبیرة بالنسبةتشكلباعتبارھا الأمن لمكافحتھا،

، الھجرة كتھدید أمني یمس أمن تغیر وتطور مفھوم الأمني تضمنت التالخلفیة الأمنیةھذهوقد شملت 

توظیف حیث تم،ومقاربات لمواجھة ھذا الخطرسیاسات الأفراد والمجتمعات، ودفعت أوروبا إلى تبنيّ 

.صیاغة سیاسة للھجرةلوالبطالةبالإضافة إلى مشكل الھویةالجریمة، الإرھاب،قضیة الأمن الشخصي،

حیث اعتمد "الھجرة الانتقائیة"تبنيّ فرنسا لسیاسة جدیدة للھجرة، تمثلت فيیتجسد ذلك من خلالو

،الأمنیة في معالجة قضایا الھجرةالمقاربة على الحل الأمني أو"نیكولا ساركوزي"الرئیس الفرنسي 

ا تسمیھ الأمینة الأولى ھو مو، وانسجامھا وھویتھاتھدیدا لأمن فرنساتشكل عبئا وباعتبار ھذه الأخیرة

.3واللاأمنالھجرة،الإسلام،بثلاثیة "مارتین أوبري"الفرنسي، السیدة الاشتراكيللحزب 

معتغیرتوبیةالرؤیة الأمنیة الأورفان، )ما بعد البنیویة للأمن(بنھاغنمقاربة مدرسة كواعتمادا على 

منأتكفي لضمان فلم تعد القوة العسكریة وحدھاأصبح موضوع الأمن شاملا، ، حیث نھایة الحرب الباردة

بر، أكتو،174.،ع43.م،السیاسة الدولیة، "الترتیبات الأمنیة في المتوسطفي مفھوم الأمن والتحول "مصطفى بخوش،-1
145.ص،2008

ص ،2003،بیروت،2.طراسات الوحدة العربیة،مركز د، قضایا في الفكر العربي المعاصر،محمد علي الجابري-2
:في90،89.ص

www.ennaharonline.com/:في،)28/12/2009(، جریدة النھار، "فرنسا تبحث عن ھویتھا"،واج/النھار إنفو-3
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د من خصوصا مع ظھور نوع جدیمواطنیھا،وتأمین حدودھا والحفاظ على سلامة أراضیھا وأوروبا

مشاكل ،یةالنزاعات العرقیة في أوروبا الشرقارتفاع وتیرة،الھجرةحركات ،التھدیدات كارتفاع الجریمة

...الاندماج

: منكونالتي تت، وثنائیة الأمنلإدراك درسة كوبنھاغن حول حاجة الدراسات الأمنیةمفي كان النقاشف

القطاع، حیث أضافت ھذه المدرسة 1من المجتمع المرتبط بالھویةأإضافة إلى الدولة ذات السیادة،أمن 

غیرھا من المواضیع إلى القطاعات الأمنیة الأربعة التي صنفھا والھویةالاجتماعي الذي یتضمن الھجرة و

.السیاسيالاقتصادي و، البیئيري،العسكالقطاع:فيوالمتمثلة، Barry Buzan"باري بوزان "

مقاربتین نظریتین لمفھوم "Ole Weaver"ویفرأولي"وBuzan Barry"وزانباري ب"ر كل منطوّ 

ما یسمى " Barry Buzan"باري بوزان"انت تحت إشراف التي كوالأولىشملت المقاربة ، حیث الأمن

أبعاد الأمن الإنساني خذ أوجاوز النظرة التقلیدیة للأمنجاءت ھذه النظریة لت، إذ "بالأمن المجتمعي"

وما الدولة إلا وسیلة لتحقیق ھذا المرجع والھدف الأساسي للأمنكون الفرد ھوكموضوع مرجعي،

،*تسعى للحفاظ على ھویتھااجتماعیةتخلق فئة لكونھا ون مصدر تھدیدأن تكیمكن لھجرة، فاالھدف

فرنسا ھو ما تعتبره وصراع داخل المجتمع، وتوتر ، ما یؤدي إلى خلق الحھا المختلفةمصحقوقھا و

. في بعده الإنسانيمصدرا لتھدید أمنھا 

لمدرسة كوبنھاغن في الدراسات أھمیةالإسھامات الفكریة تعد من أكثرالتي و، ةأما المقاربة الثانی

البنیة ر تأثیتناول فیھا حیث ،Ole Weaver"أولي ویفر"مھاقدّ التي ، 2"نظریة الأمننة"تتمثل فيفالأمنیة

من طرف الدولة ھي موضوع قا من كون تحدید المشكلة الأمنیةانطلا، الخطابیة على تشكیل الفعل الأمني

.مننةالأ

، ویمكن تحویلھاتعتبر أي مشكلة تھدید عند إضفاء الطابع الأمني علیھا من طرف أصحاب السلطةإذ 

سیاسيالجتماعي لاخطاب ا، ویتجلى ذلك في الاستعمال قوة المفرداتمن خلال 3أمنیة خطیرةلةأإلى مس

فرنسا منلأالھجرة تھدیدا موضوع اعتبارالسیاسیةالنخب من خلالھستطاعتالفرنسي الذي ا

.كتبني تطبیق سیاسة الھجرة الانتقائیةلمواجھتھاالأمنیة الاستثنائیةإلى التدابیرفلجأت،ھااستقرارو

1-.............:Broadening The Agenda Of  Security StudiesKeith Krause, Michael Williams,
254-pp.229mershon international studies review,1996,,ethodsand MoliticsP

أنھایسمانز الدول التي ینتقل إلیھا الأفراد، كما یرى وھویةلأمناحقیقیاكوبنھاغن ترى في الھجرة تھدیدمدرسة*
قائم التعامل معھا من منظار أمنيالھجرة كانت أمرا مركزیا بالنسبة إلى الھویة السیاسیة للإتحاد الأوروبي، من خلال 

.والحاجة إلى القوة العاملةتخضع لمنظار السیاسة الاقتصادیةبینما كانت منذ عقودعلى الخوف من الاختلاف، 
م السیاسیة، قسم كلیة الحقوق والعلو، مقدمة إلى الدراسات الأمنیة: البناء الإیبستیمولوجي للأمن، سید احمد قوجیلي-2

11-9.ص ص،2010، جامعة وھران،العلوم السیاسیة
31.ص،مرجع سابق،بن عنترعبد النور-3
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،ع استعمال الإجراءات الاستثنائیةھو تشری"Ole Weaver"أولي ویفر"مننة الأساسي حسب ھدف الأ

.1سیاسة  الطوارئنقل المشكلة من سیاسة عادیة إلىما یعني 

ممارسة رسة الدستوریة إلىل الممابشكل مفرط یحوّ استخدام مبررات الأمنأن Buzan "بوزان"یرى

المجتمعداخلیھدد تقلیص الحریاتا إلى السیاسة العلیاالدنیقضیة الھجرة من السیاسة ة، لأن رفعتسلطی

.ویشیع التمییز ویعرقل الدیمقراطیة

:تقسیم البحث

:تم تقسیم البحث إلى ثلاثة فصول رئیسیةالدراسةللإجابة على تساؤلات 

ماھیة ، حیث تم التطرق فیھ إلى السیاق العام للھجرة في حوض المتوسطمنھا الفصل الأول تناول 

واقع الھجرة تناولإضافة إلىأنواعھا وأسبابھا ودوافعھا،وبھذه الظاھرةمن خلال التعریف ب،الھجرة

مبرزین وبا عموما ونحو فرنسا بشكل خاص، وأورلحركة الھجرة نحو ذلك ، مشیرین في نحو أوروبا

في إطار العلاقات لتنظیمھاأھم سیاسات التعاونموقف الأوروبي من ھذه الظاھرة، وأیضا ال

.الاورومتوسطیة

دوافع وأھداف تبنّي سیاسة الھجرة الانتقائیة في فرنسا، حیث تم التطرق من خلالھ الفصل الثانيوتناول 

إضافة إلى إبراز دوافع تبنيّ مثل ھذه السیاسة في فرنسا، إلى مضمون سیاسة الھجرة الانتقائیة في فرنسا،

. والأھداف التي تكمن وراء تبنیّھا

فرنسیة الجدیدة للھجرة، حیث تضمنالسیاسة الانعكاسات ومآخذ الفصل الثالث والأخیر، فتناولأما

لھا وعلى حركات المستقبلةعلى الدولة وللھجرة المصدرة دولالعلى ھذه السیاسة تطبیق انعكاسات 

.سیاسة الھجرة الانتقائیة في فرنساجھة لالموّ الانتقاداتوالمآخذ أھمالھجرة عموما، لیشمل في الأخیر 

1-Battistella Dario, Théories des Relations Internationales, 3eme éd, mise a jour et
  augmentée, Presses des sciences politique, Paris, 2009, p.54
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إلى بروز حركة كبیرة ) 1945- 1939(شھدھا العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة لقد أدت التحولات التي 

ا، نموإلى البلدان الصناعیة الأكثر واه من البلدان الفقیرة والأقل نماتسمت بأحادیة الاتجا،*للھجرة الدولیة

التي كانت في حاجة ماسة إلى الید العاملة ،خاصة من جنوب حوض البحر الأبیض المتوسط إلى أوروبا

.المھاجرة لإعادة اعمارھا بعد الحرب العالمیة الثانیة

التوجھ العالمي نحو العولمة الاقتصادیةالتحولات التي أعقبت الحرب الباردة، والتي شملت في ظللكن 

وما نتج ،الأموالوحركة رؤوسعلى السلع التي تقضي بفتح الحدود وتخفیف القیودة قیود التجارتحریرو

ولدّ شعورا لدى الدول الأوروبیة باللااّمن، طبیعتھ ،اقتصادیة على الدول النامیة والفقیرةعن ذلك من آثار

.لیست نتاج التھدید أو الخطر العسكري لكنھ ذو طبیعة  اقتصادیة، اجتماعیة وثقافیة

والتي ،ارة الاھتمامات الوطنیة والدولیةتحتل صدإحدى أھم القضایا التي الھجرة إلى أوروبا لتصبح 

، ثم %34استقبال المھاجرین بنسبة تفوقمرتبة الأولى من حیث تؤرق الدول المعنیة، خاصة أنھا تحتل ال

.1%9، لتأتي في الأخیر القارة الإفریقیة بنسبة %23، ثم أمریكا الشمالیة بنسبة %28تلیھا آسیا بنسبة 

مجموعة المخاطر والتھدیدات الأمنیة التي یراھا الأوروبیون قادمة من جنوب وشرق المتوسط تشمل 

الانفجار السكاني بھذه الدول، أین یسبق النمو الدیمغرافي التنمیة، ازدیاد الفقر، ارتفاع مستویات التسلح 

: بقولھ"روبیرتو ألیبوني"یر إلیھفي دول العالم الثالث، عدم الاستقرار السیاسي والاجتماعي، وھو ما یش

، (...)لدول الضفة الجنوبیة لا تشكل تھدیداتمیل إلى اعتبار أن القدرات العسكریةإن الدول الأوروبیة "

یمكن أن تتحول إلى تھدید في توترات وأخطارتشكل الیوم الثقافیةلكن العوامل السوسیوسیاسیة و
.2"المستقبل

الاقتصادیة والاجتماعیة التي تواجھھا دول جنوب لمناقشة التحدیاتقد سعت الدول المتوسطیةلو

تنمیة دول ث الفرص الرامیة إلىعبفعملت على ،المتوسط، والتي یمكن أن تنعكس على الأمن في أوروبا

وقد شمل ذلك الاقتصادي،والحوار السیاسي والتكاملحوض المتوسط ساحة للتعاونجعل الجنوب، ل

سیاسة الجوار، الاتحاد من اجل ، متوسطیةوورالأمشروع الشراكة جملة من المشاریع والسیاسات، ك

...المتوسط

2005عامعدد منھمأكبرأوروبا، استقبلت مائتي ملیون مھاجر حول العالمبأن ھناك ،لدولیة للھجرةالمنظمة اصرحت *
،)14/4/2011(www.wajhat.com:، في)2010نوفمبر23(،"منطق اللیبرالیةتحدیات الھجرة و"عزوزي،الحقعبد- 1

40.ص
،    174.،ع43.، ملسیاسة الدولیةا، "ن والترتیبات الأمنیة في المتوسطالتحول في مفھوم الأم"بخوش،مصطفى- 2

147.ص،2008أكتوبر 
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ماھیة الھجرة:المبحث الأول
ھاما في تلاقي ة ظاھرة ممتدة الجذور في التاریخ، تلعب دورا ، فان الھجرحسب العدید من الباحثین

.حضارة إنسانیة مشتركةبناء ويثقافبالتلاقح الالثقافات، مما یسمحمجموعات بشریة متنوعة 

تعریف الھجرة:المطلب الأول

: الھجرة لغة- /1

یدل أحدھما ن والراء أصلاالھاء والجیم : "قال ابن فارساسمٌ من ھجر یھجُر ھَجْرا وھِجرانا،الھجرة 

ضد الوصل" الھَجْر"المعنى الأول فشيء وربطھ،على قطیعة وقطع، ویدل المعنى الآخر على شدّ 

.تركوا الأولى للثانیة: وكذلك الھِجْران، وھاجر القوم من دار إلى دار

والتي تعني حسب ھذا الأخیر ،"ھجر"مادة ر ولسان العرب لابن منظووجاء في تاج العروس للزبیدي

.1الھُجْرة: بضم الھاءأخرىالخروج من أرض إلى أرض:"ابن منظور"

:الھجرة اصطلاحا- /2

فھا معتمدا على المعیار فھناك من یعرّ ، ذلكباختلاف المعاییر المعتمدة فيالھجرةیفتعارتختلف 

، من خلال تغییر مكان روالسكان من مكان لآخعلى تنقل الأفراد جغرافیة تقومظاھرة على أنھا الجغرافي

.)82انظر سعد الدین إبراھیم، ص(وھي جزء من الحركة العامة  للسكان ،الاعتیادي للفردالاستقرار

ف الھجرة على أنھا ترك شخص أو جماعة من الناس مكان تعرّ ) wikipedia(ةرّ الموسوعة الح

أطول من كونھا البقاء في المكان الجدید لفترة طویلة،لینتقلوا للعیش في مكان آخر، وذلك بنیةإقامتھم

.2سفرزیارة أو 

أو الجغرافي لفرد أوفت الھجرة على أنھا كلمة تدل على الانتقال المكانيؤعرّ الموسوعة السیاسیة

.3جماعة

یستثنى من و، ء في المكان الجدید لفترة طویلةمع نیة البقا،الھجرة ھي الانتقال للعیش من مكان إلى آخر

،من قارة إلى قارةأووقد تكون ھذه الھجرة من دولة إلى دولة،غیر ذلكالزیارة للسائح أو العلاج أوذلك

).www.alminbar.net/malafilmy/hijra/1.htm)02/11/2011:الالكترونيالموقع-1
الجزائر والأمن : الملتقى الدولي، "السیاساتالعوامل و:الأورومتوسطيالھجرة في المجال"،عیادسمیرمحمدنقلا عن -2

220.ص،2008،)نصوص غیر منشورة(جامعة قسنطینة، آفاقوواقع ، لمتوسطافي 
67.ص،1994، بیروت، 7.ج،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الموسوعة السیاسیةالكیالي،عبد الوھاب -3
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.1فتسمى الھجرة الدولیة

،"قابلیة التنقل البشري والتنمیة:التغلب على الحواجز"بعنوان2009م التنمیة البشریة لعافي تقریرو

ینجم عنھ تغییر في بلد والذي ، لتحرك البشري عبر الحدود الدولیةف الھجرة الدولیة على أنھا ایعرتمّ ت

.2)البلد الأصلي(الإقامة المعتادة 

یعني الحركة أو الفصل أحدھما عام و: 3مفھومانفان للھجرةMichelle Tribalatة حسب الأستاذو

فوق إقلیم الآخر یعني دخول أشخاص یقیمون لفترة معینةو،الأصلغیر الدولة إلى دولة الآني في الانتقال 

.غیر دولتھم

من موقع على أنھا تعني حركة انتقال الأفراد أو الجماعات،ف الھجرة بناءا على الدوافعھناك من یعرّ 

.4أمنیاأو سیاسیا أو اقتصادیاأو حثا عن وضع أفضل اجتماعیا ب،لآخر

من ،التي یذھب من خلالھا شخص إلى غیر بلده الأصليالعملیة تم تعریفھا في المعجم القانوني بأنھاو

.5اجل إیجاد عمل في البلد المستقبل

ىإلمنطقة جغرافیة منانالھجرة ھي حركة السكّ ":فھوفي قاموس الأمم المتحدةتعریف الھجرةأما 

: وقد شمل ھذا التعریف نقطتین ھما،"الإقامةلغرضأخرىمنطقة جغرافیة

üمعینة والتي قد تكون حدود محلیة أو حدود دولیةعبور حدود.

üالتي یمكن أن تكون إقامة دائمة أو لفترة معینة كحد أدنيوإضافة إلى الإقامة.

: وھماأن ھناك مصطلحین مختلفین باللغة الفرنسیة لھما نفس المعنى باللغة العربیة إلىالإشارةر تجد

Immigrationالموجودین ن والمھاجرون الجزائری(ة لدولة المستقبلة أو دولة الإقامالأمر بایتعلقو

ل یتعلق الأمر بالدولة الأصوEmigrationو، l’immigration Algérienne en France)ا،بفرنس

.l’émigration Algérienne en France(6ھجرة الجزائریین إلى فرنسا (

للعلوم  جامعة نایف العربیة ، الجریمةالھجرة غیر المشروعة وعوض الكریم مبارك،عثمان حسن محمد نور، یاسر-1
15.ص،2008،الریاض، الأمنیة

،"والتنمیةقابلیة التنقل البشري، التغلب على الحواجز:2009تقریر التنمیة البشریة ، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة-2
15.ص،2009، القاھرةعلومات قراءة الشرق الأوسط،مركز م، ترجمة أمل الترزي

220.ص،مرجع سابقعیاد، محمد سمیر-3
الملتقى، "الھجرة غیر القانونیة  في المغرب العربيظاھرة: ریة للأمن في المتوسطالعسكالأبعاد غیر"ناجي،عبد النور-4

119.ص،2008،)نصوص غیر منشورة(جامعة قسنطینة، الأمن  في المتوسطالجزائر و: الدولي
221.، صمرجع سابقمحمد سمیر عیاد، 5-
علوم السیاسیةماجستیر في ال، رسالة الھجرة والتعاون الأورومتوسطي منذ منتصف السبعینات، غالیة بن زیوش-6

19،20.ص ص،2005،جامعة الجزائر،كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، والعلاقات الدولیة
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:تعریف المھاجر- /3

،محل إقامتھ المعتادةرالفرد الذي غیّبأنھ"2009تقریر التنمیة البشریة لعام ''ف المھاجر حسبیعرّ 

المنشأ الذي داخل البلد أو بلدیة أخرىمقاطعة أوبالعبور لأحد الحدود الدولیة أو بالتحرك إلى منطقة 

.1ینتمي إلیھ

في تغییر الإقامة من بلده ف المھاجر بأنھ الشخص الذي یبدي الرغبة یعرّ Pierre Georgeالكاتب 

- حسبھ-، أما العامل الأجنبي على جنسیتھا ویندمج في مجتمعھاویحصل لیقیم في دولة  أخرى، الأصلي

فھو الشخص الذي ینتقل من بلده إلى بلد آخر من أجل العمل، واللاجئ ھو الشخص الذي یضطر إلى 

. 2مغادرة بلده الأصلي

یحمل جنسیة ھو الشخص المقیم في دولة غیر دولتھ الأصلیة، ومن المنظور القانوني، فأما المھاجر

.3التي یقیم بھاغیر جنسیة الدولة 

رغم أنھما یختلفان ، "un immigré et un étranger"الأجنبيلتعریف یجمع بین مفھوم المھاجر وھذا ا

نسیة البلد الذي لا یحمل جویعتمد على شرط الجنسیة، ،وني ضیققانفالأجنبي ھو ذو أساس ، في المعنى

أوسع، فلیس كل مھاجر أجنبي إذا حصل على وحین أن مفھوم المھاجر فھالمستقبل یعتبر أجنبي، في 

.4مثل السیاح :أجنبي مھاجرولیس كلجنسیة البلد المستقبل

أنواع الھجرة:المطلب الثاني

:مكن تصنیفھا حسب عدة معاییر منھا، یاع مختلفة للھجرةأنوھناك أشكال و

:نوعینتصنف الھجرة حسب البعد الجغرافي إلى - /1

وسیاسي داخل مجال جغرافي رة التي تتم ھي الھج:"Migration Interne"الھجرة الداخلیة - /1.1

ھذا النوع ، أو كما یسمى النزوح الریفيأي الھجرة من الریف إلى المدینة،أھمھا الھجرة القرویة،واحد

.حدود الدولة الواحدةمن الھجرة لا یتطلب تأشیرات أو إذن للانتقال من مكان إلى آخر داخل 

: ، أيقارةمن قارة إلىھي الھجرة من بلد إلى بلد أو:"Migration Externe"الھجرة الخارجیة- /2.1

إلى دولة أخرى، بھدف للدولة الواحدةخارج الحدود الجغرافیة والسیاسیةمكان آخرالانتقال من مكان إلى 

، "قابلیة التنقل البشري والتنمیة"التغلب على الحواجز:2009تقریر التنمیة البشریة، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة-1
15.ص،2009، القاھرة،مركز معلومات قراءة الشرق الأوسط، الترزيترجمة أمل 

221.، ص مرجع سابقعیاد، محمد سمیر-2
.المكان نفسھ-3
16.ص،مرجع سابق، غالیة بن زیوش-4
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.1أو الدائمةالمؤقتةالإقامة 

كباقي ، وھي شكل من أشكال الھجرة الخارجیة"Migration Internationale" الھجرة الدولیةوتعتبر 

خلق شركة ومن اجل العیش اللائقھاجرفالفرد یھو اجتماعي،ماالھجرات الداخلیة، فعل اقتصادي بقدر

عرضة لمراقبة كونھا الھجرة الداخلیة أساسالكنھا تختلف عن ، 2مستقبل لعائلتھوتوفیر، بناء مسكنو

.كبیرةة بدرجة إداریة وسیاسی

: تصنف الھجرة حسب البعد القانوني إلى نوعین- /2

:الھجرة المشروعة- /1.2

المستقبلة على انتقال الأفراد المھاجرین، ولا یتطلب الدخول إلیھا الدولة المرسلة وھي التي تتم بموافقة 

لمن دخول نظامیةلبلدان أخرى أن تمنح تأشیراتمكن یوعند بعض الدول الحصول على تأشیرات،

حاجیاتھا وعلى أنظمة وإجراءات وقوانین الدول المستقبلةامن المھاجرین، بناءترغب في استقبالھم

.3للمھاجرین 

:)النظامیةغیر(الھجرة السریة - /2.2

والمصطلح ، الدولیةلقوانین الھجرة بطرق مخالفة رلأخأو الجماعة من مكان تعني انتقال الفرد

على ،التي تربط الفرد بجذوره وھویتھالروابطالذي یعني حرق كل الأوراق و"اقةالحرّ "ھو المتداول 

.4جدیدة  في بلدان الاستقبالأن یجد ھویةأمل

وتعتبر المفوضیة الأوروبیة الھجرة غیر الشرعیة ظاھرة متنوعة، تشمل دخول إقلیم الدولة العضو 

شرعیة، سواء عن طریق البر، البحر أو الجو، بما في ذلك مناطق العبور في المطارات، بطریقة غیر 

ویتم ذلك عادة بوثائق مزورة أو بمساعدة شبكات الجریمة المنظمة من مھربین وتجّار، وھناك عدد من 

الأشخاص الذین یدخلون بصورة قانونیة وبتأشیرة صالحة لكنھم یبقون بدون الحصول على موافقة 

. 5سلطاتال

Ø المھاجرون غیر الشرعیون ھم الذین یدخلون البلاد المستقبلة بدون تأشیرات أو أذونات دخول مسبقة

والخاصة المتواجدون بھاولا یلتزمون بالالتزامات والشروط الموضوعة من قبل الدولة أو لاحقة،

15،16.ص ص،مرجع سابقیاسر عوض الكریم، عثمان حسن محمد نور،-1
2-plus,Constantine, 2008, p.22-Média,méditerranéen-Migratoire EuroSystèmeTapia,eStéphane D
17. ، صمرجع سابق، محمد نور، یاسر عوض الكریم مباركعثمان حسن -3
119.ص،مرجع سابقعبد النور ناجي، -4
.المكان نفسھ-5
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أوطانھم الأصلیة  بعد انقضاء مثل السیاح والطلاب الذین لا یعودون إلى ،1بدخول وإقامة الأجانب

.2المحددةالقانونیةفترة إقامتھم

:تصنف الھجرة حسب البعد الزمني إلى- /3

مرة ثم العودةلمدة مؤقتةالمھجرالإقامة فيوذلك حینما ینوي المھاجر،كل مؤقتالھجرة بش- /1.3

.أخرى إلى الوطن

.العودة مرة أخرى إلى بلده الأصليحینما لا ینوي المھاجررة دائمةقد تكون الھج- /2.3

:تصنف الھجرة حسب دوافعھا إلى- 4

لاسیكیة والنیوكلاسیكیة م النظریات الكتسلّ حیث ،وھي ذات دوافع اقتصادیة:الھجرة العمالیة-/1.4

العمال وینخفض فیھا مستوى نتزاید فیھا العرض میالتيبأن السكان ینتقلون أساسا من المناطق للھجرة

. یتزاید فیھا الطلب على العمال ویرتفع فیھا مستوى الأجرالتيإلى المناطق ،رالأج

ف اللاجئ بواسطة  یعرّ حیث اللجوء السیاسي،شمل تودوافعھا سیاسیة أمنیة: الھجرة السیاسیة-/2.4

ولا یستطیع أو لا یرغب في العودة إلى بلدهود بلدهالأمم المتحدة على أنھ الشخص الذي یقیم خارج حد

أو لكونھ ،أو الجنسیةالدین على أساس العرق أوالاضطھاد القائمبسبب الخوف من المحاكمة أوالأم،

.ینتمي لمجموعة اجتماعیة معینة أو بسبب آراءه السیاسیة

:الھجرة حسب سیاسة التعامل معھا إلىتصنف- /5

.الانتقائیةةعكسھا الھجرووتعني ترك أبواب الھجرة مفتوحة أمام المھاجرین:الھجرة المفروضة- /1.5

دخول البلد لنمام فئات محددة من المھاجریأترك الأبواب مفتوحة یقصد بھا و:الانتقائیةالھجرة- /2.5

العاملة المختلفة للید ةقا لحاجات القطاعات الاقتصادیووف، على كفاءاتھم ومھاراتھمالمستقبل، بناءا 

.المؤھلة

Øھجرة الأدمغة"ھجرة الكفاءات")fuite des cerveaux(،ھي »العقولاستنزاف«كما تسمى أو

،3و العنصر البشريـوھالإنتاجعناصرلال نقل أحد أھمـوذلك من خ،للتكنولوجیاالعكسي النقـل 

، من الدول الفقیرة المؤھلةبالإضافة إلى الأیدي العاملة ھجرة المبدعین وحملة الشھادات العلیاوتعني 

221.، صمرجع سابقمحمد سمیر عیاد،-1
18. ، صمرجع سابقعثمان حسن محمد نور، یاسرعوض الكریم، -2
ماجستیر في العلوم السیاسیة  والعلاقاترسالة،رھانات وآفاق: لھجرة في العلاقات الأورومغاربیةمسألة ازھور مناد، -3

22.ص،2004، جامعة الجزائر،كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، الدولیة
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.1أو مؤقتة وتكون ھذه الھجرة دائمة،الحصول على عملوأالدراسة بھدف إكمالةإلى الدول المتقدم

واحداتجاهتتمیز بالتدفق فينوع شاذ للتبادل العلمي بین الدول،" :تعرفھا منظمة الیونسكو بأنھاو

."ناحیة الدول المتقدمة

الھجرةدوافعأسباب و:الثالثالمطلب

، إنماء حركات الھجرةلتشكیل وعوامل كثیرةر إلى تضافالعدید من الدراسات التحلیلیة والتجریبیةتشیر

عوامل الجذب وعوامل الدفع من أكثر النظریات شیوعا في تحلیل الأسباب التي تدفع بالأفراد تعد نظریةو

ھم من موطنھم لان ھناك عوامل دافعة لر أن الناس تھاج، حیث تقوم ھذه النظریة على إلى الھجرة

.عوامل جاذبة لھم في المنطقة المضیفةالأصلي، أو أن ھناك

:العوامل الدافعة للھجرة- /1

المرتفع فالھجرة عادة ما تكون من مناطق النمو السكاني عوامل شكلیة،للھجرةتتضمن العوامل الدافعة

ھذا الفرق بین النمو السكاني والنمو ،)من جنوب المتوسط إلى شمالھ(إلى مناطق النمو السكاني المنخفض

ن لھ تأثیره على الفارق الرفاھي بین الشمال والجنوب، حیث أدى إلى تفاقم كاالاقتصادي بالدول الأصلیة

الاختلاف في الكثافة (والمھنیة وغیرھابكل مستویاتھا العلمیةالھجرة الخارجیة زاد من ما، البطالة

حیث ،المتوسطالھجرة في حوض البحر الأبیضأدى إلى دینامیكیة ،شمالالجنوب والالسكانیة بین دول 

500شحة للارتفاع الىوھي مرّ ،1997ملیون نسمة سنة300بلغت الكثافة السكانیة لسكان المتوسط 

.2)2025ملیون نسمة عام 

:الشكلیة ھناك عوامل حقیقیة  تتمثل فيإضافة للعوامل 

.للدول الأصلیةبا ما تكون نحو الدول المستعمرة فالھجرة غال: العوامل التاریخیة- /1.1

إشكالیة الھجرة في "ألفرد صوفي"العالم الدیمغرافيیلخصھذا الصدد في:العوامل الاقتصادیة- /2.1

".یرحل البشر حیث توجد الثرواتإما أن، وإما أن ترحل الثروات حیث یوجد البشر":قولھ

م الوطنیة والمحلیة، وتتحك، الإقلیمیة، المستویات العالمیةدورا ممیزّا علىتلعبالاقتصادیةالاعتبارات

:وتتجلى الأسباب الاقتصادیة في النقاط التالیة،الھجرةرإلى حد بعید في استمرار وتطو

ü  تباین المستوى الاقتصادي بین الدول المصدرة للھجرة والدول المستقبلة لھا، حیث یوجد اتفاق كلي

).www.khayma.com/wahbi/research/now/.../3.htm، )02/11/2011:الالكترونيموقعال-1
223،224.صص،مرجع سابقعیاد،محمد سمیر-2
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بین دارسي الھجرة الدولیة عموما حول اعتبار ھذه الظاھرة كرد فعل على التفاوت الاقتصادي 

الماضیة وینذر سیما وأن ھذا التفاوت ما فتئ یتطور بسرعة في العقود لاوالاجتماعي بین البلدان، 

السكانیة المھاجرة من البلدان بتفاقم الأزمات الاقتصادیة الدوریة مستقبلا، مما یزید من حجم التدفقات

.الفقیرة إلى البلدان الغنیة

ü الأسباب المؤدیة للھجرةمن بین أكثر*دول الجنوبفي البطالة قلة فرص العمل وانتشارتعتبر.

ü بغیة  تحسین ،دافعا كبیرا للھجرة لدول الشمالدول الجنوبالمعیشة بالأجور ومستویات انخفاضیعّد

.توفر فرص أفضل لحیاة كریمة في دول الاستقبالولالمعیشیةالأوضاع

فكلما زاد الفارق في ،ي رد فعل اتجاه التخلف الاقتصاديھ"GP Tapinos"الأستاذالھجرة حسب و

.1لدى الأفرادزادت دوافع الھجرة ،الدخلمستویات الشغل و

بحثا عن الأمن السیاسیة تدفع للھجرة بشكل كبیرالعواملإن: الأمنیةالعوامل السیاسیة و- /3.1

الفسادوانتشار،غیاب الدیمقراطیة، الحروب الأھلیة، ضطرابات السیاسیةالاوذلك نتیجة الاستقرار،و

للاجئین من أھم المناطق المصدرة والمستقبلةد ھذه الأخیرةتع، إذ اغلب دول الجنوبمنھ تعاني الذي

شؤون فحسب إحصاءات مفوضیة ،الداخلي الذي تعرفھ دول المنطقةر لحروب وعدم الاستقرابسبب ا

للوا تواجدھم شماسجّ 2002ملیون لاجئ سنة 17,8من مجموع %4,7فان ،)(UNHCRاللاجئین 

.2والشرق الأوسطإفریقیا

تدني مستوى ،من خلال ارتفاع مستوى البطالةفي دول الجنوبیتجسد التخلف:التخلفعامل- /4.1

، لذا فھذه التبعیة في مختلف المجالات للخارج،انخفاض إنتاجیة العملوالأمیة،الأمراضانتشار،معیشةال

الإعاناترغم ، والتخلف یشكلان دافعا كبیرا للھجرةوالفقر و،ثالثالعالم الندرج ضمن ما یسمى بتالدول

.حاجز التخلفأنھا لم تتمكن من كسرإلاّ ، )2میدا، 1برنامج میدا(الإفریقیةالتي تحظى بھا الدولالمالیة 

الأوروبیة الیوم، الدولا التي تتبناھسیاسات الھجرة المعتمدةأیضاھناك، إضافة إلى ھذه الأسباب- /5.1

.المجال، ما دفع إلى الھجرة غیر الشرعیةالمطبقة في ھذا القانونیة الصارمة والإجراءات 

:الجاذبة للھجرةوأالعوامل المحفزة - /2

üصورة النجاح الاجتماعي للمھاجر الذي یعود لوطنھ الأم لقضاء العطلة.

، و تفید إحصاءات برنامج %20و%15ما بین 21لعقد الأول من القرن خلال االة  في الدول العربیةقدرت نسبة البط*
.ملیون 17ما یعادل أي %15وصل نسبة 2008ل البطالة بھذه الدول لعام الأمم المتحدة للتنمیة أن معد

223.، صمرجع سابقمحمد سمیرعیاد، -1
http/www.unhcr.org.eg/default.asp: الموقع الالكتروني للمفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئینأنظر-2
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üعن طریق ما تبثھ وسائل الإعلام المختلفة ي الرغبة في الھجرة،الإعلام المرئي الذي یزرع وینمّ ثرأ

.صورة مثالیةعن الدول الغربیة من 

ü كلم فقط14القرب الجغرافي والتقاطع الثقافي بین دول الجنوب والشمال، فأوروبا مثلا تبتعد حوالي

. 1)اسبانیا والمغرب ( عن الضفة الجنوبیة للمتوسط

üلنمو الاقتصادي بین دول الشمال أغلب مصادر الثراء بدول الشمال، وھو ما یعكس الفرق في اتمركز

ان المحیط في اتجاه بلدان ما یشكل حافزا للھجرة من بلدبالرغم من التقارب الجغرافي، بودول الجنو

.الدول الغنیة الصناعیةمن الدول الفقیرة إلى أي،المركز

üأدت الثورة الاتصالیة حیث ،)توفر فرص العمل(لھجرة للدول المستقبلة في االعاملة الحاجة إلى الید

نمو التي تشھد مستویاتوخاصة في البلدان الصناعیة المتقدمةلعالملمتنامیة من سنة لأخرى في اا

،الباحثة عن الشغل والظروف المعیشیة المتطورةمن دول الجنوبجلب قوى العملإلى ، مرتفعة

.المنعدمة في بلدانھا الأصلیةوالمسالك المھنیة المستقرة

ü أدى إلى ،خوخةارتفاعا في معدل الشیتعرف التي الدیمغرافي في الدول الأوروبیةكما أن الاختلال

ت منظمة حسب تقدیرا، في فئة الشبابالتي تمكنھا من تعویض النقص فاحد الحلول وھي الھجرة

،ألف مھاجر سنویا860بمعدل بحاجة إلى مھاجرین2050فان أوروبا ستكون عام ، الأمم المتحدة

المھاجرون للھجرة إلى ھذه یستغلھھو ما، و2سنة المقبلة50ملیون مھاجر خلال 500ما یعادل أي

. لاستعدادھم العمل في أي مجال ترفضھ شعوب الدول المستقبلةالدول

üأحدثت تغییرات غیر مسبوقة التي ،العولمةإلى العناصر السابقة، یوجد عامل آخر مھم وھو إضافة

تغیر،المتعددة الجنسیاتصاحبھا بروز الشركات ، توفي مجال الاتصالاالمعلوماتفي تكنولوجیا

: فھا كما یليیعرّ ، والھجرات الدولیة جزءا منھا"S.Casteles"عتبریإذ ، أنماط العمل وغیرھا

الحیاة الاجتماعیةالارتباطات الدولیة البینیة في جمیع مظاھرالعولمة ھي توسیع وتعمیق مسار"

السلع، الخدمات للأموال،تدفقات عبر الحدودیةالالمعاصرة، ویمكن لمسھا من خلال تسارع 

.والأشخاص

اتـرت على سرعة تدفقفي أن مسیرة العولمة الاقتصادیة أثّ ،"مغاوري شلبي"الدكتوركما یشیر 

.3الھجرة مشكلا آخر یضاف لمشاكل الدول النامیة وأصبحت،الأموال، المنتجات والأفراد

120.ص،مرجع سابق،ناجيعبد النور-1
38.ص،مرجع سابقغالیة بن زیوش،-2
48.ص،2006یولیو، 165.،عالسیاسة الدولیةمجلة ، "الاقتصادیة لھجرة العمالة الأبعاد"،مغاوري شلبي-3
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،اللجنة الدولیة للھجرةوبالأخص تقریر،الھجرة الدولیةالدولیة الحدیثة والمعنیة بقضایا التقاریرتفید

وتقاریر منظمات ،السنویة لمنظمة الھجرة الدولیةالتقاریر، 2006عام تقریر الأمین العام للأمم المتحدة 

المصنعة الغربیة للعمل خلال السنوات الأخیرة في إلى البلدانبأن اتجاه حركات الھجرة ، التعاون والتنمیة

191أي ما یقارب ،ملیونا35حوالي 2005و1990بین حیث بلغ عدد المھاجرین في العالم ما تزاید،

وتدعیم الفجوة واستمرارھا ،تداعیات العولمةبسببوھو مرشح للارتفاع في المستقبل،1ملیون شخص

.وبلدان الجنوب النامیةالمصنعةالشمالبلدانبین 

أوروباواقع الھجرة نحو : المبحث الثاني
وكانت بدایتھا في شكل حركات ،متوسطي-تعد الھجرة أحد أوجھ التفاعل الإنساني في المجال الأورو

عن الید العاملة المھاجرة خلال بحثاسرعان ما أخذت شكلا معاكسا، لكنھ إلى جنوبھاستعماریة من شمال

دة في وھو ما شكل مرحلة جدی، )1945- 1939(والثانیة ) 1918-1914(الحربین العالمیتین الأولى 

.الأبیض المتوسطتاریخ الھجرة في حوض البحر

وفرنساحركة الھجرة نحو أوروبا:المطلب الأول

:حركة الھجرة نحو أوروبا- /1

حیث للمھاجرین من الجنوب نحو الشمال،بتدفق كبیرمرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة زت تمیّ

بعد أن تصادیاتھا للید العاملة الأجنبیةلحاجة اق،أوروبا مفتوحة في ھذه الفترةإلى كانت أبواب الھجرة 

نموھا تحقیق عمارھا وإعادة ابھدف ى والثانیة،فقدت قوتھا البشریة خلال الحربین العالمیتین الأول

.الاقتصادي

عاملة الیدالللبحث عن دول شرق أوروباإلىأوروبا بعد سقوط حائط برلینياسیفتوجھ بعض سی

لتشرع الدول الأوروبیة بعد الحرب ،تمكنت من النمو) دول شرق أوروبا(لكن ھذه الأخیرة ،مھاجرةال

معدلات النمو السكاني في دولخصوصا أن ،2شمال إفریقیاالعالمیة الثانیة في جلب الید العاملة من دول

بدأت فیھ معدلات النمو السكاني بأوروبا في في الوقت الذي،في ھذه الفترةالعالم الثالث أخذت في التزاید 

ألمانیا حیث اجتذبت ما أدى إلى زیادة الطلب على العمالة رخیصة الأجر من دول العالم الثالث،،3التباطؤ

من الوفرنسا أعدادا كبیرة من العمّ بینما اجتذبت كل من بریطانیاعداد كبیرة من العمال الأتراك،أ

1-…Diasporast Constitution dee: Circulation Migratoireslanète des MigrantsPaLJacques Barou,
p. 58.niversitaires de Grenoble, 2007,u, Pressesà l’aube du xx1 siècle

50.ص، 2007،  بیروت،1. دار المنھل اللبناني، ط،قضایا دولیة معاصرةخلیل حسن، -2
دراسات الوحدة مركز،)2008- 1990(من مؤتمر برشلونة إلى قمة باریس: أوروبا من أجل المتوسطبشارة خضر،-3

120.ص،2010، بیروت، 1.طالعربیة،
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الحرباقتصادھا بعدتطویر ولحروبھالخدمة شجّعت فرنسا الھجرة المغاربیةا كم، 1مستعمراتھا السابقة

العالمیة الثانیة، وھو ما یفسر الوجود المكثف للعمال المغاربة في فرنسا وبلجیكا وھولندا، ففي الخمسینیات 

.2ألاف تونسي5ألف مغربي و20ألف جزائري، 220عرفت فرنسا لوحدھا مجيء 

ید البناءا على ما تحتاجھ من ضرورة تنظیم حركات الھجرةأدركت الدول الأوروبیةلكن سرعان ما 

ثنائیةظمة في إطار اتفاقیات دولیةمنّ ،ھجرة التعاقدیة للعمل بصفة مؤقتةفلجأت إلى ما یسمى بالعاملة،ال

.لھامصدرة ان المتوسطیة البالتعاون مع البلد،حدةوضمن إستراتیجیة أوروبیة موّ ،ومتعددة الأطراف

البترولیةالأزمة(الأوضاع الاقتصادیة العالمیةالتي شھدت تأزمالسبعینیاترةمع نھایة فت

دودھا وتضییق ، وقامت بغلق حیة النظر في سیاستھا حیال الھجرةأعادت الدول الأوروب،)1973-1979

سیاسة المساعدة من أجل (، ما أدى إلى رجوع العمال المؤقتین إلى أوطانھم الأصلیة الخناق على الھجرة

بسبب الظروف الاقتصادیة الصعبة التي تعیشھا الذي رفض فیھ الكثیر منھم العودةفي الوقت ،)العودة

لعبت حیث ،)إجراءات دمج المھاجرین المقیمین (إضافة إلى ارتفاع في التجمعات العائلیة،3بلدانھم

وبلغت حواليالھجرة العائلیة دورا كبیرا في زیادة عدد المھاجرین بأوروبا في ھذه المرحلة تحدیدا،

.)01انظر الملحق رقم (4في بریطانیا%35وحوالي ،في فرنسا70%

ق العلامات الأولى لسیاسة أوروبیة للھجرة مع بدایة الثمانینات، بعد أن أخفقت سیاسة إغلاوقد ظھرت

وغیر ) لم شمل العائلات(شرعیة: ، حیث أن الھجرة استمرت بأشكال مختلفة1974الحدود القائمة منذ 

، كما أدركت الدول الأوروبیة في النھایة عدم واقعیة الاعتقاد بقدرة كل دولة عضو )ھجرة سریة(شرعیة 

.منفردة على معالجة ھذه الظاھرة

سبتمبر 09قانون (فرنساألمانیا وخاصة ، إلى الدول الأوروبیةتصعیب إجراءات الدخول لتیم بعد ذلك 

، وتزامنت ھذه الإجراءات مع إغلاق )الذي یسھل طرد الأجانب غیر الشرعیین" 1025-86"19865

تضاعفت(، 6بلجیكامن فرنسا ومناجم الفحم التي كانت تستوعب عددا كبیرا من المھاجرین في كل 

الھجرة التي اتخذتھاروذلك بالرغم من التدابی،1993و1974ا بین سنتي الھجرة المغاربیة نحو فرنس

.)06و03انظر الملحق رقم ()منھاحدللالسلطات الفرنسیة 

102.ص،مرجع سابقبشارة خضر، -1
2-Europe, Coopération,L’émigration Maghrébine enCentre de Recherche en Economie Appliqué,

 Société Nationale d’éditions et de  Diffusion, Alger,1985, p.235
27،28.ص ص،مرجع سابقرقیة العاقل،-3
47.، ص2006یولیو ،165.ع،41. م،السیاسة الدولیة،"21ھجرة العمالة في القرن "رضوان،سمیر-4
28.ص،مرجع سابقرقیة العاقل،-5
423.ص،مرجع سابقخلیل حسن،-6
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الدول بین دفع التعاون ، تم اتخاذ عدة مبادرات من أجل1995-1993في الفترة الممتدة مابین عامي 

منتدى دول المتوسط ، الأمن والتعاون المتوسطيمؤتمر، وجاء على رأس ھذه المبادراتالمتوسطیة

افة إلى مشروع إض،1994وذلك قبل انضمام كل من النمسا، السوید وفنلندا عام ،]12+5[،]5+5[

إلى التعاون یھدف والذي 1995عام الذي تم الاتفاق علیھ في مؤتمر برشلونة،متوسطیةالشراكة الأورو

دولة  متوسطیة12حاد الأوروبي ومعاھدة بین دول الات15وقعتحیث،لاقتصادي الأوروبي المتوسطيا

لاتحاد الأوروبياقوم ، لیلرفع المستوى الاقتصادي لدول جنوب المتوسطو،منطقة تجارة حرةلإنشاء 

. ودفع التنمیة بھاالجنوبلتطویر اقتصاد دول"1میدا"التعاون برنامجھ الأول للمعونة وبطرح

والتي تمیزت في فترة السبعینیات والثمانینیات من القرن ، السیاسات الأوروبیة حیال الھجرةھذهأثبتت 

نجاعتھا لدفع النمو ب المتوسط، عدم كفایتھا وبمنح امتیازات تجاریة ودعم مالي لدول جنوالماضي 

أدى إلى غلق ما،الاقتصادي في ھذه البلدان، لذلك قامت الدول الأوروبیة باستحداث سیاسات أكثر جرأة

ألمانیا، لكسمبورغ ،ودخول اتفاقیة  شنغن الموقعة بین كل من فرنسا، )1995جوان 19(الحدود 

ھذا ى فیھا تبنّ حیث ، إلى الاتحاد الأوروبياسبانیا والبرتغاللتنظم فیما بعد كل من ز التنفیذ،وھولندا حیّ 

بالعمل وبأن مواطني أحد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي یسمح لھم بحریة التنقلمبدأ یقرّ الأخیر 

مواطني الاتحاد ود، أما بالنسبة لغیردون قیأوبقیود قلیلةفي الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد

ما أدى ، وھو ةً یشكل أمرًا أكثر صعوبنتقال بالنسبة لھمالأوروبي المقیمین الدائمین في دول الاتحاد، فالا

وتم، جنوب إفریقیالھجرة غیر الشرعیة من دول شمال وحیث تزایدت حركات ا،1أخرىانعكاساتإلى 

بین الدول ، ما جعلھا تشكل رھانا كبیرا في العلاقات الدولیة طھا بالإرھاب والجماعات الأصولیةرب

.للھجرةالمستقبلةوالمصدرة

، اقتصادیا، بیئیا: التي عرفتھا أوروبامع أھم التغیرات الأمنیة،المرحلةتزامن الطابع الأمني لھذه ولقد 

ارمة اعتمدت فیھا إجراءات ص،لدول الأوروبیة إلى سیاسة أمنیة متشددة، حیث لجأت ااجتماعیا

من تنظیم حركات الھجرةلبینھاورأت من الضروري التعاون فیما، بخصوص مسألة التجمع العائلي

، للحفاظ على مستوى النمو ھي بحاجة للید العاملة المؤھلةم مصالح أوروبا التيالجانب الذي یخد

من الدول غیر الدول الأعضاء في الاتحادإضافة إلى محاربة الھجرة السریة، الاقتصادي والدیمغرافي

للحد من ھذه لترحیل المھاجرین غیر الشرعیینإبرام اتفاقیات مع دول الجنوبمن خلال، الأوروبي

).02انظر الملحق رقم (19952منھا اتفاقیة برشلونةالظاھرة

423.ص،مرجع سابق،خلیل حسن-1
العربیة، مركز دراسات الوحدة ، العالمیةمغرب العربي على مفترق الطرق في ظل التحولات العبد الحمید إبراھیمي،-2

132.ص،1996، بیروت، 1.ط
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منیاأاقتصادیا، اجتماعیا،للدول الأوروبیة،د الأكبرالمھدّ باعتبارھا نتیجة تسییس قضایا الھجرة

من ھا،المھاجرین المرشحین لدخول أراضی1"اختیاریة"عوامل انتقائیةإلىل الدوھذه لجأت ،وسیاسیا

یجعل 2003فالقانون الاسباني لعام باتجاھات أكثر تقییدیة للھجرة،تطویر منظومتھا القانونیة خلال 

یذھب باتجاه انفتاح 2004معاییر الانتقاء أكثر قسوة، ومشروع القانون الألماني الذي تم تبنیھ عام 

، وقانون 2حق اللجوءیستھدف مكافحة الھجرة السریة وحصر2002انتقائي، بینما القانون البریطاني لعام 

یھدف إلى استقطاب الكفاءات وغلق أبواب الھجرة أمام المھاجرین 2007الھجرة الانتقائیة الفرنسي لعام 

ما جعل الاعتبارات ، ضتمة التي شھدتھا أوروبا مدى عقود الھجرة المفروضمن للخروج العادیین،

.ار المھاجریندورا ھاما في اختیبشكل غیر معلنوالدینیة تلعبالعرقیة و

للسیطرة على ظاھرة "الكوتا"الحصصلإقامة نظام لیوم من خلال سیاستھا الانتقائیةتسعى أوروبا ا

انظر (وفقا لحاجة القطاعات المختلفةمؤھلة العاملة الید ال، انطلاقا من مبدأ أوروبا تحتاج إلى الھجرة

. خلال عقد اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف مع الدول المصدرة للھجرة، وذلك من)01الملحق رقم 

لحاملھاوتسھلحیث تسمح ، "Blue Card"كما تقدم الاتحاد الأوروبي باقتراح إنشاء البطاقة الزرقاء 

بعد مروربالعمل في بلد أوروبي آخرھ، كما تسمح لعاملةالید للالتي تحتاج الحیویة العمل في القطاعات

.للبلد الأولھثلاث سنوات من وصول

:احركة الھجرة نحو فرنس- /2

تطورا كبیرا في حركة الھجرة، فخلال الفترة الممتدة 20وبدایة القرن 19عرفت فرنسا مع نھایة القرن 

كانت فرنسا بحاجة للید العاملة الأجنبیة خاصة في ظل نموھا السكاني البطيء،  ) 1900- 1850(ما بین

انظر ( لجیكا، اسبانیا، سویسراایطالیا، ب: فكانت البلدان الجارة ھي المصدر الرئیسي للید العاملة مثل

لجأت فرنسا إلى جلب الید العاملة ) 1918- 1914(، لكن خلال الحرب العالمیة الأولى )06الملحق رقم 

والصین والھند الصینیة، حیث تم إعداد ولأول مرة عام ) 08انظر الملحق رقم (من بلدان شمال إفریقیا

.3سنة15رنسا والذین یتعدى سنھم بطاقة إقامة مؤقتة للأجانب المقیمین في ف1917

انظر الملحق (شھدت الھجرة إلى فرنسا تطورا وتنوعا ملحوظا) 1939- 1917(في الفترة الممتدة مابین 

، حیث شملت حركات ھجرة من تشكسلوفاكیا، روسیا، ألمانیا، ایطالیا، اسبانیا، وبعد الأزمة )03رقم

قلیص وتخفیض دخول العمالة الأجنبیة إلى أراضیھا وذلك سعت فرنسا لت1931الاقتصادیة العالمیة عام 

101.ص،141،2010.، عمجلة شؤون عربیة، "متغیرات سیاسات الھجرة "مصطفى عبد العزیز مرسي ،-1
102. ، صمرجع سابقبشارة خضر، -2
3-…... ….«  La Politique d’immigration (chronologie): Histoire de L’immigration en Dates »

, p.08Nationalité Française-publique.fr/immigration/acquisitionwww.vie
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، مع إصدار قانون جدید یعطي أولویة تشغیل العمالة الفرنسیة مقابل حصص للعمالة 1932أوت 10في 

.1)1974-1945(الأجنبیة، لتبدأ فرنسا بتنظیم حركات الھجرة القادمة إلیھا في الفترة الممتدة ما بین

، تزامنا مع بدایة زوال الحركات )1972-1956(رة خلال الفترة الممتدة ما بین تسارعت حركات الھج

الاستعماریة في العالم الثالث، حیث شملت تطور كبیر في الھجرة البرتغالیة إلى فرنسا بناءا على اتفاقیة 

عام ) ةمغربی- فرنسیة(، إضافة إلى عودة الھجرة المغربیة وفق اتفاقیة 1963عام ) برتغالیة-فرنسیة(

، حیث تم )1962-1954(، وتطور الھجرة التونسیة والجزائریة بشكل خاص بعد نھایة الحرب 1963

، وبدایة 1968جویلیة 29توقیع وثیقة بین فرنسا والجزائر تسمح بتوافد العمال الجزائریین إلى فرنسا في 

قبة تدفق حركات الھجرة، بدأت سیاسة مرا1974، لكن ابتداءا من عام 1964الھجرة من الساحل الافریقي

. 2مع تشجیع عودة المھاجرین لبلدانھم الأصلیة

قررت الحكومة الفرنسیة توقیف الھجرة العمالیة والھجرة العائلیة باستثناء  الھجرة 1974جویلیة5في

، وخلال نفس السنة تم تقدیم منحة 1977من الدول الأوروبیة، وقد بقیت الھجرة العمالیة معلقة لغایة 

فرنك فرنسي، لتقوم فرنسا بعدھا 10000للمساعدة والتشجیع على العودة للوطن الأم  قدرت حینھا ب 

بتشدید شروط الدخول للأراضي الفرنسیة، مع استبعاد كل المھاجرین في وضعیة غیر قانونیة 1980عام 

لى فرنسا، واقتیاد والمتعلقة بشروط دخول وخروج الأجانب إ1945نوفمبر2المعدل لوثیقة 9-80قانون (

.3)المرحلین إلى الحدود

تم إلغاء قرار عودة المھاجرین وعائلاتھم من طرف وزارة العمل، كما تم منح حوالي 1981في نوفمبر

. بطاقة عمل وإقامة صالحة لمدة عام، مع إلغاء تسویة وضعیة المھاجرین غیر القانونیة1050004

والمتعلق بشروط دخول وخروج 1986سبتمبر 9لمؤرخ في ، ا1025- 86ولقد نشر قانون رقم 

عقد اجتماع 1986أكتوبر20، لیتم بعدھا  في )°212JO n(الأجانب إلى فرنسا في الجریدة الرسمیة 

لوزراء الداخلیة للدول المنتمیة للفضاء الاقتصادي الأوروبي  بلندن حول مراقبة الھجرة غیر الشرعیة، 

سنة، المولودین 21إلى 16سھیل الحصول على الجنسیة الفرنسیة للشبان من تم ت1988جانفي 7وفي 

.5سنوات5ین أجنبیین ومقیمین لمدة اقلھا دبفرنسا من وال

1 -«  La Politique d’Immigration chronologie: Histoire de L’immigration en Dates »,
     op.cit ,p.8
2 - Loc.cit
3-Atlas national des populations immigrées (2010-2012) : www .immigration-gouv.fr , p.26
4 - Ibid, p.30
5 - Loc.cit
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، حیث تم 1994أكتوبر 14والمؤرخ في 885-94نشر في الجریدة الرسمیة قانون رقم 1994عام 

1998ل على مكافحة العمالة غیر النظامیة، وفي عام بموجبھ إنشاء مدیریة مركزیة لمراقبة الھجرة والعم

والمتعلق بالجنسیة، حیث 1998مارس 16، المؤرخ في 170- 98نشر في الجریدة الرسمیة قانون رقم 

منحت إمكانیة طلب الأطفال المولودین في فرنسا من أبوین مھاجرین الجنسیة الفرنسیة ، ابتداءا من 

.1نة دون تصریحس16سنة مع تصریح الوالدین و 13

1974ما بین %0,98تم غلق الحدود، فتناقصت الھجرة ب 1974تجدر الإشارة انھ ابتداء من 

، حیث ارتفعت نسبة الأجانب )05و07انظر الملحق رقم (1999لتعود النسبة للارتفاع مع بدایة 1999و

في 2شخص80000، إذ تم تسویة )%5,7مقابل %9,5أكثر من (بسرعة مقارنة بإجمالي عدد السكان 

، كما تم في نفس السنة فتح الأبواب أمام اللاجئین 1999عام 63000وضعیة غیر قانونیة،  ورفض 

1999سبتمبر 17الخ، لیتم بعدھا عقد اجتماع في ....الوافدین من العراق وإیران وأفغانستان وكوسوفو

، عرضوا خلالھ وثیقة )جمع بین كل من فرنسا وألمانیا(بین الوزراء الأوروبیین للعدالة والشؤون الداخلیة

اكتوبر 4توضح الخطوط العریضة لسیاسة مشتركة للجوء والھجرة، ثم عقد اجتماع آخر بلكسمبورغ في 

بین وزراء العدالة والشؤون الداخلیة لتحضیر قمة بین فرنسا، ألمانیا وبریطانیا لعرض سیاسة 1999

".صفرمشروع ھجرة"مشتركة للھجرة 

في الجریدة الرسمیة، والمتعلق بالھجرة 1119-2003تم نشر قانون رقم 2003نوفمبر26في

والاندماج واللجوء، لیتم الانتقال إلى الھجرة الانتقائیة من خلال تحدید القطاعات التي ھي بحاجة للعمالة 

اء تسویة المھاجرین في وإلغ" carte de compétence et talent"المؤھلة، وإنشاء بطاقة للمواھب

. 2006عام وضعیة غیر قانونیة

إحصاء عام خلال ھذه العشریة ظھرت فئة أجانب مختلفة ومتنوعة في تكوینھا واقدمیتھا، فما بین تاریخ

، بعدھا انخفضت خلال %6,8ارتفعت ھذه النسبة بانتظام للوصول إلى 1982وآخر عام 1946

ما ومن إجمالي السكان المقیمین في فرنسا، %7,4نسبة 1999ومثّل المھاجرون عام السنوات التالیة، 

ارتفعت نسبة الأجانب بسرعة من إجمالي عدد السكان المقیمین في فرنسا 2006وعام 1999بین عام 

، 1999ارتفعت ببطئ مقارنة بعام 2006عام ، لكن )07و 06انظر الملحق رقم )(%4,9مقابل 8,7%(

اغلبھم أصبحوا فرنسیین من (أجنبي مولود بفرنسا 528700ما یفسر ارتفاع الأجانب من بینھم وھذا

من إجمالي %8,1أي ما یقارب 2006ملیون مھاجر عام 5,6وقد تضمنت فرنسا ، )خلال قانون صول

1- Corinne  Renard "La Population Etrangère Résidant en France", Info Migrations, N° 10
   Octobre 2009 , P .14
2 - Loc.cit
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من %5,7ملیون أجنبي مقیمین في فرنسا،  ما یمثل 3,5ملیون مھاجر ھناك 5,1عدد السكان  من بین 

ھم أجانب 5من 2، حیث أن 2006جانفي 1في) INSEE(حسب إحصائیات قام بھا إجمالي عدد السكان

ھم من أصل برتغالي، جزائري ومغربي، ھذه %40,4أي أغلبھم من البرتغال، الجزائر والمغرب،

من دول %35ن ملیون أجنبي، ما یعني أن الأجانب في فرنسا یمثلو1,5الجنسیات الثلاث تمثل ما یقرب 

الجزائر، المغرب   (من البلدان الثلاث السابق ذكرھا %31و)  09انظر الملحق رقم(الاتحاد الأوروبي 

مقابل 1975عام %61( 1975من آسیا،  وحصة الأوروبیین انخفضت منذ %13،  و)والبرتغال

، إذ تشمل 1)%13مقابل%3(والاسیوین ) %43مقابل %35(لصالح الأفارقة ) 2006عام 40%

).08و 07انظر الملحق رقم (%60الضواحي اكبر عدد للتجمعات العائلیة 

مغربي على الجنسیة  280000حیث حصل ، %1،1عدد الأجانب من البلدان المغاربیة وصل 

أي أكثر من 430000، وبلغ عدد الأجانب من جنسیات افریقیة أخرى 2006و1999الفرنسیة ما بین 

، كما أن عدد %43، وإجمالي حصة الأفارقة استقرت على )08انظر الملحق رقم (1999منذ 50%

، رغم انخفاض 2007و1999مابین الاحصائین الأخیرین ) %13,3(+الأفراد من أصول آسیویة ارتفع 

.2)%6,3(+، وھو ما یفسر تواجد  عدد كبیر للأتراك )19000ــ (عدد الفیتنامیین والكمبودیین 

ملیون شخص، أي أن 3,6ب 2007جانفي 1قدر عدد الأجانب الذین یعیشون فوق الإقلیم الفرنسي في 

، ھذه الفئة أصغر سنا )04انظر الملحق رقم (%5,8نسبة الأجانب بالنسبة لإجمالي السكان قدرت ب 

لأجانب الذین مقارنة بالسكان الفرنسیین الأصلیین وتعیش غالبا في تجمعات عائلیة، حیث أن نسبة ا

552000من بین الأجانب تم إحصاء حوالي ، %2,3مقارنة بالفرنسیین %3,6یعیشون في تجمعات ھي 

3,6، من بین solوالذین أصبحوا فرنسیین من خلال قانون صول 2007عام أجنبي مولود في فرنسا

ملیون من 5,1الأوروبي، وملیون ینتمون لدول الاتحاد 1,2ملیون أجنبي یعیشون في فرنسا نحصي 

. 3ملیون من بلدان المغرب العربي1،1أصل إفریقي من بینھم 

ھناك تناقص واضح في عدد الأجانب من أصول اسبانیة ، ایطالیة أو برتغالیة  حیث أن عدد الاسبان،  

من ،  في حین أن الأجانب%11,5، %12,9، %18,1الایطالیین والبرتغالیین تناقص على التوالي 

، ومن دول أوروبیة لیست من دول الاتحاد %47,9ارتفع الىبلدان أخرى لدول الاتحاد الأوروبي

).09انظر الملحق رقم (% 44,54الأوروبي قدر ب 

1 - Corinne  Renard "La Population Etrangère Résidant en France", op.cit, p.18
2 - Loc.cit
3 - Département des Statistiques des Etude et de La Documentation, info migration N° 29
    novembre 2011, p.54
4 - Loc.cit
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، ویظھر %41,8الى%43,5حصة المھاجرین الأفارقة  تباطأت وانتقلت من 2007و1999ما بین 

لصالح جنسیات 2007ملیون عام 1,07إلى1999ملیون عام 1,13أن عدد الأفراد المغاربة تناقض من

%13,7، خاصة من الساحل الإفریقي، كما أن الأجانب القادمین من أسیا قدر ب حوالي 1افریقیة أخرى

، ھذا الارتفاع 2007و1999ما بین %18، حیث ارتفع عدد الاسیاویین في فرنسا ب 2007جانفي 1في 

223000الأجانب الصینیین، إذ بلغ عدد الصینیین المقیمین في فرنسا  بأو ھذه الزیادة تفسر بزیادة

.المتعلق بالھجرة والاندماج واللجوء2007نوفمبر20لیتم بعدھا إصدار قانون ، 2007عام 2أجنبي 

رأى ضرورة تناسق سیاسات الھجرة واللجوء لدول 2008المیثاق الأوروبي للھجرة واللجوء لعام 

200000تستقبل كل سنة حوالي ، حیث أن فرنسا لوحدھا )01انظر الملحق رقم (الاتحاد الأوروبي 

ة الرسمیة نشر القانون المتعلق بالھجرة، الاندماج والجنسیة في الجرید2011جوان 16،  وفي 3أجنبي

. والمتعلق بشروط الحصول على الجنسیة الفرنسیة17رقم 

بعد أحداث الربیع العربي عرفت الھجرة حركة كبیرة من تونس نحو فرنسا مرورا بایطالیا، ما أدى إلى 

اجتماع ببروكسل لوزراء الداخلیة لدول الاتحاد الأوروبي، واقتراح الجمعیة الأوروبیة تعدیل اتفاقیة 

.الھجرة غیر الشرعیةلمواجھة مما یسمح بمراقبة  الحدود شنغن،

الموقف الأوروبي من الھجرة: المطلب الثاني

ائح السیاسیة من أحزاب بین مختلف الشرجدل في أوروبال موضوع الھجرة یشكل نقطة نقاش ومازا

ممكن، مع تشجیع الھجرة منھم من یرید تقلیصھا إلى أقصى حد و، فمنھم من یرید ھذه الھجرةوتنظیمات

یالین بین الھجرة من دول سیاسة الكیل بمك(من الدول التي لھا تجانس دیني وعرقي مع دول أوروبا 

.)الشرقیة إلى دول أوروبیة أخرىومن دول أوروبا،إلى أوروباالجنوب 

:الاتجاه المؤید- /1

على حاجة الدول ونكدویؤّ ، تھدیدلیس على أنھا عنصر إخصاب وللھجرة ینظر أصحاب ھذا التیار 

التي السكانیة لدول الاتحاد الأوروبيالتوازن النسبي إلى التركیبةلإعادة،الأوروبیة للید العاملة المھاجرة

المسنین في قوة العمل إذ تتوقع المفوضیة الأوروبیة أن نسبة، تعرف تراجعا في نسب النمو السكاني

%18ب خفض فیھ نسبة الشبابستنحین من إجمالي السكان، في %32إلىستصلالأوروبیة

1- Yanick Croguennec , « La population étrangère en 2007 », infos migration, N° 20
   Février 2011, p.12
2 - Loc.cit
3 - Atlas National des Populations Immigrées (2010- 2012), op.cit, p.35
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ود أفعال على أن العنصریة والتمییز ضد المھاجرون، قد یؤدي إلى ردكما یؤكد ھذا التیار، 20501عام 

.ھممتطرفة من قبل

:الاتجاه المعارض- /2

، حیث یعتمد على العامل المتطرفجرة في أوروبا ھو الیمین التیارات معارضة لموضوع الھأكثر

دیدا على أساس أنھم یشكلون تھورفضھ وعدائھ الشدیدین للمھاجرین،توجھھ العنصريالثقافي لتبریر 

المھاجرین اصةخ،من جھةلاستحالة اندماجھم في المجتمع الأوروبيوذلك ،للثقافة والھویة الأوروبیة

تقرار أوروبا خصوصا بعد استھدید لأمن ون مصدریشكلو، حیث أصبحوا عربیة مسلمةمن أصول 

مسلمین وسكان أوروبا عربا لخوفھم من أن یصبح ، إضافة غربلما یسمى بالإسلام فوبیا في الالترویج

.من جھة أخرى22مع مدخل القرن 

ھذا التصور الجدید للأخطار التي تھدد المنظومة الغربیة والتي تحولت عن الشرق نحو جنوب 

. بین منظومتین ثقافیتین مختلفتیننقطة التقاءالمتوسط، جعل المھاجرون في الواجھة باعتبارھم 

اب، الجریمة، الإرھلقد استخدم الیمین المتطرف في فرنسا وإیطالیا قضیة الأمن الشخصي،و

.2المخدرات، بالإضافة إلى مشكل الھویة والبطالة من اجل توظیفھا في صیاغة سیاسة للھجرة 

تبقى الدول الأوروبیة بحاجة،ما بین الحاجة والرفضفي إطار ازدواجیة الموقف الأوروبي من الھجرة

وھو ما دفع بدول الاتحاد ،)01انظر الملحق رقم (القادمةسنة30على مدى ملة الأجنبیةاماسة للید الع

حیث نشر معھد برلین ، لى النمو الدیمغرافي والاقتصاديالأوروبي لتشجیع ھجرة الكفاءات للحفاظ ع

إلى تراجع أشارت ھذه الدراسة قد و،التطورات الدیمغرافیة في أوروباالتنمیة دراسة حول للسكان و

.ما یؤدي إلى ارتفاع  الشیخوخة  إلى أعلى مستویاتھا، ما یعني  تراجع السكان من حیث العدد،الموالید

نموا دیموغرافیاھد البرلیني انھ من دون الھجرة لن تحقق أوروبامن المع" اشتفن كرونیرت"یقول و

فان متوسط 2050، ومع حلول %25لجیل الذي یسبقھ ب ا، حیث أن عدد كل جیل  سینقص عن امستقرّ 

.العمر في الاتحاد الأوروبي سیزید بعشرة أعوام 

ارتفاع لتراجع عدد الأیدي العاملة وعلى النمو الاقتصادي الأوروبيانعكاساتھاھذه المعطیات سیكون لھا 

.بالتالي  زیادة  الإنفاق على التقاعد ما یؤدي إلى عجز أوروبا اقتصادیاالشیخوخة، ونسبة 

102،101.ص ص،مرجع سابقمصطفى عبد العزیز مرسي، -1
الأكادیمیةالدار، 1998- 1990بین شراكة المتوسطیة ماالسیاسة الخارجیة اللیبیة اتجاه ال،كمیلة أحمد عثمان-2

223. ، ص2005، لیبیا،1.طالترجمة والنشر،، التألیف، للطباعة
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المشكلة إذن لا تكمن في الھجرة ذاتھا بل في طریقة نظر الدول الأوروبیة والأوروبیین لھا، لان الفھم 

الأمني للھجرة ھو ثمرة استراتیجیات الأحزاب السیاسیة التي تمیل إلى استخدام قضیة الھجرة وفق میول 

.1یتمیز بالإقصاء والتمییز العنصري والانكفاء على الذات

الھجرة في العلاقات الأورو متوسطیة: الثالمطلب الث

الإرھاب، : ازداد الاھتمام الأوروبي بمنطقة جنوب المتوسط بعد بروز ظواھر عبر قومیة مثل

، وھو الأمر الذي استدعى تكثیف التعاون مع دول المنطقة في مجال الھجرة، ...المخدرات، الھجرة السریة

ل جنوب المتوسط، وما یمكن أن تمثلھ الھجرة من أخطار على حیث أن التخوف من عدم الاستقرار في دو

دول الشمال، ھو المحرك للتعامل الأوروبي مع ھذه الظاھرة من خلال تبني سیاسات تعاون مع دول 

.الجنوب، من أجل تنمیة اقتصادیة واجتماعیة تكفـل الحد من الھجرة، وبالتالي تحقیق الأمن في المتوسط

متوسطي، حیث أخذ ھذا الأخیر - وقد شملت السیاسات الأورومتوسطیة اتجاه الھجرة، التعاون الأورو

عدة أشكال فیما یتعلق بالھجرة، تمثلت في مساعدة المھاجرین على العودة، تكثیف التعاون في مجال 

.طیةمراقبة وإیقاف الھجرة، التعاون من اجل التنمیة، إضافة إلى الشراكة الاورومتوس

:1995الھجرة في إطار مسار برشلونة - /1

المطلوبة،                                                                                                         ولم تصل إلى التطلعاتأنھا كانت ظرفیةط إلاّ كانت ھناك سیاسات تعاون بین ضفتي المتوس

. جعل من حوض المتوسط نقطة التقاء بین عالمین مختلفین من حیث درجة التطور والازدھارما

مشروع الشــراكة بطرح لیقوم بعدھا الاتحاد الأوروبي من خلال سیاسة الانفتاح على الخارج،

ق جنوب على تحقیلمساعدة دول ال19952نوفمبر27-28 بمدینة برشلونة الاسبانیة في الاورومتوسطیة

ت تواجھ ھذه الدول بدون التھدیدات التي أصبحالتطور والتنمیة، بھدف مواجھة مختلف الأخطــار و

، لكن حقیقة ھذه الشراكة الأورومتوسطیة تعكس تغیر مفھوم الأمن بعد نھایة الحرب الباردة في استثناء

مي والعالمي الذي تشكل منذ الفكر الاستراتیجي، حیث تخلت الدول عن النمط التقلیدي في بناء الأمن الإقلی

نھایة الحرب العالمیة الثانیة، والمتمثل في المعاھدات والأحلاف العسكریة الإقلیمیة، لأنھا أصبحت وسیلة 

غیر ناجعة الاستعمال بسبب انتقال مفھوم الأمن من مستوى الدولة إلى مستوى المجتمع، فالأمن لا یعني 

الاعتماد المتبادل لتعزیز التنمیة الاقتصادیة                مجرد غیاب الحرب، ولكنھ یعني التعاون و

. 3والاجتماعیة لضمان الحد الأدنى من الاستقرار

1- بشارة خضر، مرجع سابق، ص.114 

107. ، صمرجع سابقمنیرة بلعید، -2
145.، ص2008،  أكتوبر174.، ع43.، مالسیاسة الدولیة، "التحول في مفھوم الأمن والترتیبات الأمنیة في المتوسط "مصطفى بخوش، -3
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ھذا ما دفع بدول حوض المتوسط إلى اعتماد میكانیزمات جدیدة للحفاظ على أمنھا، ولعل ترتیبات 

: الشراكة الأمنیة تأتي في مقدمة ھذه المیكانیزمات، التي أخذت أشكالا مختلفة بمسارات متعددة مثل

.الشراكة الاورومتوسطیة

لتي یتكون منھا الاتحاد دولة ا15منھا ،وسطیةدولة مت27إقامة شراكة بین على إعلان برشلونةنصّ 

والسلطة لبنان ،الأردن، سوریا، مصر، الجزائرالمغرب،تونس،(أقطار عربیة8إضافة إلى ،الأوروبي

إلى ولم تتم دعوة لیبیا ، 1)قبرص، ومالطا إسرائیل، تركیا،(دول متوسطیة غیر عربیة 4و،)الفلسطینیة

، بحكم اتھامھا من 1992بدایة أفریل بسبب العقوبات الدولیة التي كانت مفروضة علیھارحضور المؤتم

فوق الضلوع في انفجار الطائرتین الأمریكیةبریطانیا وفرنسا في، كیةالأمریالمتحدةطرف الولایات 

فوق الفرنسیة )UTA(التابعة لشركة DC10، وطائرة21/12/1988لاسكتلندیة فيابلدة لوكربيسماء

.)19/09/1989(فيصحراء النیجر

البعد (بمختلف أبعادھا سطالمتوقترابا شاملا لقضایا منطقة البحرا1995ل میثاق برشلونة لقد مثّ 

). البعد الاجتماعي والثقافي، الأمني والسیاسي، البعد الاقتصادي والمالي

:البعد الأمني والسیاسي/ 1- 1

منطقة للأمن انطلاقا من مبدأ تحقیق أولویة أمنیة للتعاون السیاسي،أعطى إعلان برشلونة لقد 

وترقیة دولة القانون السیاسيمن خلال تعزیز الحوار،وإقامة منطقة مشتركة للسلاموالاستقرار 

القضایا الأمنیة في حوض خصوصا في ظل تعقد،2والدیمقراطیة وحقوق الإنسان والحریات الأساسیة

بوضع أسس أولیة 1999أفریل 17و16وبي المنعقد في مؤتمر الوزاري الأور، لیشرع الالمتوسط

من أجل تحقیق الاستقرار السیاسي والاجتماعي والأمني ،3لصیاغة میثاق السلم والأمن في المتوسط

.4للمنطقة 

ر التي تتمثل حسب المنظو،التھدیدات القادمة من دول الجنوبوھو ما یسمح بمواجھة مختلف 

. اللذین تحملھما ظاھرة الھجرةالتھدید السكاني والتھدید الإسلامي الأصولي:الأوروبي في

الھجرة نحو الدولعلى استیعاب ارتفاع  النمو السكاني، یدفع إلىجنوبالعجز اقتصادیات دول 

.لاحتواء ھذا التھدیدما استدعي اتخاذ إجراءات صارمةایطالیا،ا،اسبانیبلجیكا،فرنسا،:ةالأوروبیة خاص

107.ص،مرجع سابقمنیرة بلعید، -1
223.، ص1997، 129.، عالسیاسة الدولیة، "مني للعلاقات العربیة الأوروبیةالبعد الأ"إبراھیم حماد ،-2
:  دوليلملتقى الا، "مكانة الولایات المتحدة الأمریكیة في الأبعاد الأمنیة الجدیدة للمتوسط"محمد أمین لعجال أعجال،-3

166. ص،2008،)نصوص غیر منشورة(جامعة قسنطینة، "واقع وآفاق، والأمن في المتوسطالجزائر
،                             1.طالعربیة،مركز دراسات الوحدة، سیاسات الإتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب الباردةعلي الحاج،-4

206.ص، بیروت
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تھدیدا آخر، یتمثل تحمل في طیاتھا إضافة للتھدید السكاني،إلى الشمالالھجرة من دول الجنوب كما أن 

.اقترنت باتجاه المتطرفین نحو العداء للغربحیث ،"التطرف"لأصوليالتھدید الإسلامي افي 

ض المتوسط، تأخذ أولویة الأمنالمخدرات في حو، الإرھاب، ما جعل من مشاكل الھجرةھذا 

صعود التیارات و،إضافة إلى الخطاب السیاسي الأوروبي2001سبتمبر11وقد زادت احداث،لمكافحتھا

المعادیة للجالیات الإسلامیة والمھاجرین الأجانب من حدة أمننة موضوع الھجرة لربطھا بظاھرة الیمینیة

.الإرھاب والتھدیدات الأخرى

:الاقتصادي والماليالبعد / 2- 1

الشراكةأساس اتفاقیاتباعتبارهیعتبر المجال الاقتصادي محددا لقیاس نجاح الشراكة الاورومتوسطیة،

ي السیاسالاستقرار": أنانطلاقا من فكرة، والأداة التي یستند إلیھا البعد السیاسي والأمني لتحقیق أھدافھ

."یحدده الازدھار الاقتصادي

منطقة ازدھار : مشاركة اقتصادیة ومالیة": الثاني للبیان الختامي تحت عنوانجاء المحور فقدوعلیھ

، مع ترقیة التعاون المالي والتقني في 2010وتمثل ھدفھ  في بناء منطقة للتبادل الحر في آفاق ،"متقاسمة

جل مرافقة الإصـلاحاتإطار برامج میدا المالیة، والقروض التي یمنحھا البنك الأوروبي للاستثمـار من ا

النمو ،د المشاركون على أھمیة التنمیة المستدامةیث شدّ ، ح1الاقتصادیة، الاجتماعیة والسیاسیة الداخلیة

إقامة منطقة تجارة حرة بشكل ، تشجیع التعاون والتكامل الإقلیمي،الاجتماعي المتوازنالاقتصادي و

العدید یرتبط بھذا الجانبإذ،2الدیون والمساعداتومواصلة الحوار في قضایا ،2010تدریجي حتى سنة 

.3مثل قضیة الھجرةذات الأبعاد السیاسیة والأمنیة من القضایا الاقتصادیة

لتخفیف الھوة بین دول الاتحاد ، للشراكة الاقتصادیة والمالیةأكد المشاركون على إعطاء الأولویةكما 

وتراكما التي تعرف تخلفا في المجال التنموي ، المتوسططورة والدول النامیة في الأوروبي المت

والأسباب الحقیقیة المؤدیة الھجرةبالتالي معالجة جذورو،...)یات، بطالة، غیاب الحرفقر(دیموغرافیا 

فتحسن المستوى ، ، التي ھي في الأساس أسباب ذات أبعاد اقتصادیة أكثر مما ھي ذات أبعاد أخرىلھا

.ركات الھجرة إلى الدول الأوروبیةسیحد من التدفق المتزاید لحلدول الجنوبالمعیشي الاقتصادي و

، 2008أكتوبر، 174.ع،43.، مالسیاسة الدولیة، "الاتحاد من أجل المتوسط ومصیر برشلونة"صایج،مصطفى -1
139.ص

262. ص،2006، ، القاھرةللنشردار الفجر، التحول الدیمقراطي في القارة الإفریقیةمي،رزیق المخادر عبد القاد-2
، 2000، بیروت، 1.طالمؤسسة العربیة للدراسات والنشر،، رؤیة سیاسیة معاصرة: العرب وأوروبا، جمال شلبي-3

110. ص
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والعجز في ، 1999امع%20تزاید مشكلة البطالة التي بلغت نسبتھا وأن تباطؤ التجارة الخارجیةغیر

كلھا وتعاظم قیمة الدیون الداخلیة والخارجیة،،منھا الدول العربیةالمیزانیات الحكومیة للدول النامیة

.19991عام%2.3التي حققت نموا بلغت نسبتھ ،أوروباحركة الھجرة نحو ساھمت في زیادة عوامل 

المتوسط وتأثیرھا السلبي على الأمن والاستقرار في جنوب،ءا على تزاید المشاكل الاقتصادیةبنا

ان دول ف،یةخاصة الھجرة غیر الشرعمن خلال تزاید حركات الھجرة،وانعكاس ذلك على أوروبا

من تطویر أنظمتھا السیاسیة وتنمیة اقتصادیاتھا،لجنوبالدول لاتمساعدبتقدیم الاتحاد الأوروبي قامت 

للتخوف مرّداوعلى شكل قروض ومساھمات اقتصادیة،خلال تخصیص مبالغ مالیة ومساعدات كبیرة

مدن الأوروبیة وضواحیھا، وما ینتج یة إلى الالأوروبي من نقل المھاجرین لمشاكلھم الاقتصادیة والاجتماع

مسألة فمساعدة دول جنوب المتوسط،س على الاستقرار الداخلي لأوروبامن تأثیرات سلبیة قد تنعكعنھا 

.التي تؤرق أوروباالمنطقة والحد من حركات الھجرة لابد منھا لضمان استقرار

"2میدا"و) 1999- 1995"(1میدا":الذي یقوم على مرحلتین ھما"میدا"ویعتبر، برنامج 

حیث من أجل إنجاح الشراكة مع دول المتوسط،لیة ھامة في ید الإتحاد الأوروبي، أداة ما)2000-2006(

.بتمویل عدد من المشاریع في البلدان المشاركةالأوروبيقام الإتحاد

:الشراكة الاجتماعیة والثقافیة/ 3- 1

، والذي حمل لا للمحورین السابقینمكمّ برشلونةّ جاء ھذا المحور الأخیر في البیان الختامي لإعلان 

تنمیة الموارد البشریة والتشجیع على ،الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیةالشراكة في المجالات : "عنوان

لأساسي في ترقیة الموارد البشریة تمثل ھدفھ ا،"التفاھم بین الثقافات والتبادلات بین المجتمعات المدنیة

:منھا*توصیة14احتوى على حیث ، 2وتشجیع التفاھم ما بین الثقافات، والتبادل ما بین المجتمعات المدنیة

كما ثقافیة والمجتمعیة،أساسھا تداخل الثقافات واحترام الاختلافات الدینیة والإقامة شراكة بین الشعوب

.  غیرھاوغیر الشرعیة كالمسائل الثقافیة والھجرةمترابطة،البعد عدة مسائل تضمن ھذا

التي أصبحت تشكل ھو تنظیم حركات الھجرة،ومن بین النقاط الواردة في الفقرة التمھیدیة لھذا المحور

والتي تعني من وجھة نظر الأوروبیین انتقال مخزون بشري لكل الأمراضمنیا لأوروبا،أتھدیدا 

حیث أن التدفق ،بالبناء الدیمغرافيإخلالاف ما یخلّ ،المجتمعيعیة ومظاھر اللاأمن والفوضى الاجتما

لسكان ما یعني تھدید كیان ا،أعدادھم في المجتمعات الأوروبیةیؤدي إلى تزایدالمستمر للمھاجرین

243. ، صمرجع سابق،جمال شلبي-1
139.، صمرجع سابق،مصطفى صایج-2
.أكثر على الموضوع یمكن الرجوع لوثیقة إعلان برشلونةللاطلاع *
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فرغم أن المھاجرین یساھمون ،كالبطالةإلى جانب خلق أخطار اقتصادیةالأصلیین على المدى الطویل

ل منافسا للأیدي العاملة أن ھذه العمالة الوافدة إلى أوروبا قد تشكإلاّ ،الید العاملةفي الغالب في توفیر 

.المحلیة

لكن مشكل ،1، حقوقھا ومصالحھا المختلفةویتھاللحفاظ على ھتسعى ،إضافة إلى ظھور فئة اجتماعیة

في بسبب تجاھل وتھمیش مرجعیات المھاجرین الثقافیةھذه الفئة المھاجرةذي تعاني منھ الاندماج ال

ما یؤدي إلى خلق ھو،ز الدینیة في المدارس بفرنساقانون منع ارتداء الرموك،سیاسة الإدماج الأوروبیة

.وردود أفعال سلبیة في أوساط المھاجرین داخل المجتمع الأوروبيتوتر وصراع

،ن من أصول عربیة مسلمة في أوروباانعكاس سلبي على المھاجری2001بتمبرس11وقد كان لأحداث 

ما زاد،"الحرب على الإرھاب"المسلمین في الغرب أو ما یسمى الدعایة السلبیة لصورة الإسلام وبسبب 

. 2من صعوبات الاندماج في المجتمعات الأوروبیة 

القضایـا إحدى، جنوب المتوسط إلى شمالھمنالشرعیةبما فیھا الھجرة غیرلھذا تعتبر ظاھرة الھجرة

خصوصا في ظل ما یسمى بظاھرة،لجدیدة بالنسبة للإتحاد الأوروبيالأساسیة في المسائل الأمنیة ا

".الإسلام السیاسي"أو " الإرھاب"

Ø إطار الشراكة فيالمتوسطیةلقد تم توقیع العدید من اتفاقیات الشراكة ما بین الاتحاد الأوروبي والدول

لتحقیق غایات ،الاورومتوسطیة، والتي حلت محل اتفاقیات التعاون التي أبرمت في السبعینیات

خاصة الھجرة (ظاھرة الھجرةأھمھا الحد من تعود بالمنفعة على دول المنطقة،وأھداف كثیرة

الدول (ھذه الدول باعتبارورومغاربیة،الشراكة الأھي اتفاقیات ومن بین أھم ھذه الاتفاقیات، )السریة

واللاجئین إضافة إلى كونھا دول عبور لكثیر من المھاجریندول منشأ ومصدر للھجرة،) المغاربیة 

.خاصة من منطقة البحیرات الكبرى، من جنوب إفریقیا

جویلیة 17فيتحاد الأوروبي على اتفاقیة الشراكة مع الاوتصدقكانت تونس أول دولة عربیة توقع

إلى      شراكةاللكن الجزائر تأخرت في إبرام اتفاقیة ،1996فبرایر26تلتھا المغرب في ،1995

.3بسبب تعثر مفاوضاتھا مع الإتحاد الأوروبي2002أفریل 22غایة

104. ، صمرجع سابقمنیرة بلعید ،-1
، جانفي             163.ع،السیاسة الدولیة، "أوروبا بین مكافحة الإرھاب ومشكلات الاندماجالمھاجرون في "حامد،ناصر-2

195.ص، 2006
مغاربیة وتأثیرھا على التجارة الخارجیة والبینیة لدول -اتفاقیات الشراكة الأورو"مصطفى عبد الله أبو قاسم خشیم، -3

45.، ص7،2009.ع،المغرب العربيمجلة ،"اتحاد المغرب العربي
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أھم المفارقات المتعلقة بالھجرة في إعلان برشلونة شملت مجموعة من النقاط، فان بناءا على ما سبق، 

حیث أن السلة الثالثة من إعلان برشلونة تضمنت أسئلة أربعة تتعلق بالھجرة السریة، الإرھاب، 

أن تكون أول العناوین في عملیة " العابرة للقومیة"المخدرات والجرائم الدولیة، وكان یجب لھذه المخاطر 

إلى أن یكون بناء أمن برشلونة ولیس ثالثھا، كما أن الإلحاح الأمني الأوروبي یقود مشروع  برشلونة 

ھو متوسطیة- الشراكة الأوروأحد الأھداف الأساسیة لمشروع، إضافة إلى أن 1ولیس  بناء ثقة أو شراكة

فتح وحد ممكن، وھو ما یتناقض مع ھدف إقامة منطقة  تبادل حردنىإلى أوتقلیصھااحتواء الھجرة 

في المجال الاجتماعي الأفراد ما یعكس سبب إدراج الھجرة وتنقل المجال أمام حریة تنقل الأشخاص،

لأن البعد الاقتصادي لإعلان برشلونة  یھدف إلى تحریر المبادلات التجاریة ولیس المجال الاقتصادي،

یعني فتح المجال أمام الھجرة ، وإدراج مسألة تنقل الأشخاص ضمن ھذا البعد)السلع، رؤوس الأموال ( 

.2من الجنوب، وھو الأمر الذي لن تقبلھ أوروبا القادمة

تنظیمھا والتي سبقد على حقوق المھاجرین المقیمین المعترف بھا،أكّ تجدر الإشارة أن إعلان برشلونة

فیما عدا الھجرة في حین انھ لم یتناول تنظیم حركات الھجرةفي اتفاقیات التعاون لسنوات السبعینات،

... كالإرھاب والجریمة المنظمة، وتھریب المخدرات، لحدودكخطر عابر لالسریة 

ü مالمسار برشلونة الكثیر من المعوقات التي تحول دون إتمام وتحقیق أھدافھ،أظھر التقییم الأوروبي

وھذا دون أن تلغي ما كان موجودا، وقد المنطقةجعل دول الاتحاد الأوروبي تستعین بسیاسة جدیدة في 

12التي تم الاتفاق علیھا في ،الإستراتیجیة الأمنیة الأوروبیةانبثقت ھذه السیاسة من الوثیقة

تھدف إلى بناء علاقات جیدة مع الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي تحت ما یسمى والتي ،2003دیسمبر

الأمنیة،،ختلف المجالات السیاسیة مع دول الجوار في متعزیز التعاونخلالمن،*"سیاسة الجوار"

.3انطلاقا من فكرة أساسیة وھي أن الجوار الجغرافي یتیح فرصا أكبر للتعاون،الاجتماعیةالاقتصادیة،

الأوروبي ودخلت حیز التنفیذ من طرف الاتحاد،2003تضمنت ھذه الوثیقة الرسمیة التي نشرت في

:من خلال ثلاثة أبعادالاتحاد الأوروبي لعلاقات التعاون مع دول المتوسط، ضرورة دعم 2004في

.الاقتصاديإضافة إلى البعد الثقافي والاجتماعي، السیاسي والأمني،

97.ص،مرجع سابقبشارة خضر، -1
231. ، صمرجع سابق، حمد سمیر عیادم-2
.مع سیاسة الجوار أصبحت بلدان جارة كانت البلدان المتوسطیة شریكة، وفي عملیة برشلونة *
38،39.ص ص،163،2006.ع،الدولیةالسیاسة ، "من برشلونة إلى سیاسة الجوار،أوروبا والمتوسط"محمد مطاوع،-3
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:الاتحاد من أجل المتوسط- /2

السیاسي للتعاون والحوارالشراكة الأورومتوسطیة على تحویل حوض المتوسط إلى ساحة عجز

مشروع الاتحاد من اجل المتوسطأدى إلى ظھورالاقتصادي بعد أكثر من عقد،ملوالتكا

« Union  For the Mediterranean » كمرحلة جدیدة من التعاون في المنطقة، من خلال إضفاء

، ومن ثم تطویر عملیة برشلونة لتصبح 1995انطلاقة جدیدة على العملیة التي بدأت في برشلونة عام 

"Méditerranéen Union"المتوسطيالاتحاد:سمھاأن كان بعد، ف1شراكة حقیقیة بین الشمال والجنوب

، بعد المشروع في إطار الشراكة الأورومتوسطیةإدماج ھذابعدھا تم ،2008في نداء روما دیسمبر 

الاتحاد:مسار برشلونة"وأصبح یسمى ، 2008مارس 14و13اجتماع المجلس الأوروبي المنعقد في 

.2"أجل المتوسطمن

ورئیس الجمھوریة،سابقاالفرنسيوتعود فكرة إنشاء مشروع الاتحاد المتوسطي إلى المرشح الرئاسي

، في خطاب ألقاه بمدینة 2007عام ذلك خلال حملتھ الانتخابیة و" نیكولا ساركوزي"الحالي الفرنسیة

"ساركوزينیكولا"الرئیسقام بعد انتخابھ رئیسا للجمھوریة الفرنسیة ، و2007فبرایر07طولون بتاریخ 

الاتحاد المتوسطي"نجة عن مشروعھ الرامي إلى بناءالتي أعلن فیھا من مدینة طبزیارة دولة المغرب و

للمشاریع لا یسعى أن ینافس أو یكون بدیلاموضحا في خطابھ أن ھذا المشروع،20073أكتوبر23في 

مشروع فھو،4الدفعوإنما یھدف لإعطاء الإضافة و، وبالتحدید مسار برشلونةسطیة القائمةالأورومتو

.لیس فرنسا وحدھاالجمیع و

واعتبرتھ محاولةھذا الأخیرتحفظت تركیا عن حیث ردود الأفعال متباینة حول ھذا المشروع، كانت

ا المشروع مصداقیة یفقد ھذش وتخوفھا من أن یھمّ یا فقد أبدت أما  إسبانلمنع انضمامھا للاتحاد الأوروبي،

من دول شمال "كوزيسارنیكولا "الرئیس الفرنسيووجھت انتقادات شدیدة لمشروع ،إعلان برشلونة

دول التي تخوفت من أن یكون دورھا محصورا فقط في تقدیم المساعدات المالیة ل،وتحدیدا ألمانیاأوروبا

وتستفید من فرص ،ھذه الدولفي حین تحتكر دول أوروبا الجنوبیة لعلاقات التعاون مع ،جنوب المتوسط

.5على حسابھاالاستثمار الاقتصادي

،2008، أكتوبر174.،عالسیاسة الدولیة، "مستقبل الشراكة الأورومتوسطیةجل المتوسط والإتحاد من أ"،سامیة بیبرس-1
135.ص

12،13.ص ص،مرجع سابقبشارة خضر، -2
223-220.ص،المرجع نفسھ-3
41. ، صمرجع سابق، محمد مطاوع-4
: من الموقع الالكتروني،)31/08/2008(،"؟أیة آفاق للتعاون الأورومتوسطي: الإتحاد من أجل المتوسط"سعدي،محمد-5

http://isamallah.maktoobblog.com)06-04-2011(
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ین كل من الرئیس الفرنسي ب،2007دیسمبر20أدى إلى عقد لقاء روما في تباین ردود الأفعال

لبحث 1"رومانو برودي"اء الإیطالي ورئیس الوزر،"وثاباتیر"، ورئیس الوزراء الإسباني "ساركوزي"

ولیس الاندماج،موضحین أن المشروع سیقوم على مبدأ التعاون، "الاتحاد من أجل المتوسط "مشروع

.بل سیقوم بتكمیلھاالأخرىلن ینافس مشاریع التعاون وھو

نیكولا "الرئیس الفرنسيحسب" الاتحاد من أجل المتوسط"أھمیة إنشاء ھذا المشروع تظھر

تتمثل في إعادة بناء النظام الفرنسي على أسس أكثر كفاءة و،من خلال عدة اعتبارات داخلیة" ساركوزي

المسلمین من خلال اعتماد سیاسة انتقائیة لما یتناسب ب الھجرة أمام المھاجرین العرب ووفعالیة، غلق با

.ى جانب إعادة تأھیل ودمج الأجانب المقیمین في فرنسااحتیاجات فرنسا الدیموغرافیة والاقتصادیة، إلو

الفرنسیة في الھیمنة الإقلیمیة تقوم على الرغبة،إضافة إلى الاعتبارات الداخلیة ھناك اعتبارات خارجیة

لاستعادة " ساركوزي"الرئیس ، إلى جانب مساعي وسط باعتبارھا منطقة نفوذ قدیمةداخل حوض المت

والصیني منطقة المغرب العربي، خصوصا في ظل تنامي النفوذ الأمریكي الحضور الفرنسي في 

مكانتھا رغبة فرنسا في استعادة موقعھا ویضاف إلى ذلك،من خلال مشاریع استثماریة عملاقةبالمنطقة

كما من اجل المساعدة في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب،داخل البنیة العسكریة لحلف شمال الأطلسي،

. لنفوذ الألماني تحدیا آخر للحافظ على الحد الأدنى من قوة فرنسا الإقلیمیة داخل أوروبایشكل ا

زعماء دول وحكومات وافق،20082مارس 14-13بعد اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل یوم و

الفرنسي         رئیس الالذي تقدم بھ،الاتحاد الأوروبي على مبدأ إقامة مشروع الاتحاد من أجل المتوسط

في بعد مشاورات مشترك كحل وسطكلبش"أنجیلا میركل"المستشارة الألمانیة و" نیكولا ساركوزي" 

لتقدیم تنازلات للحصول على الموافقة " ساركوزي"، أین اضطر الرئیس الفرنسي2008ھانوفر

إشارة في ،"الاتحاد من اجل المتوسط:عملیة برشلونة"الأوروبیة على مشروعھ، لیصبح اسم المشروع 

بشكل رسمي في مشروعھذا الإطلاق ، وقد تم 3لیس بدیلا لھاإلى انھ مكمل وجزء من عملیة برشلونة و

.دولة43ممثلي بحضور قادة  و2008جویلیة 13قمة باریس المنعقدة في 

نیكولا "الرئیس الفرنسي من بین الأسباب الكامنة وراء مشروع " الحد من الھجرة"یعتبر موضوع 

حیث استحدث وزارة جدیدة لشؤون الھجرة ل أحد أبرز شعارات حملتھ الرئاسیة،الذي شكّ و،"وزيسارك

والاندماج والھویة الوطنیة والتنمیة التضامنیة بمجرد استلام مھامھ كرئیس للجمھوریة، مستندا لخطة عمل 

حاجات حسبللھجرةانتقائیةى سیاسةتبنّ وتقوم على دعم التنمیة في الدول المصدرة للید العاملة،

المجلة العربیة للعلوم ، "تاریخ العلاقات ومشروع الاتحاد من أجل المتوسط: أوروبا والمتوسط"،ھاني الشمیطلي-1
153.ص، 2008، 19.ع،السیاسیة

133.، صمرجع سابق، سامیة بیبرس- 2
ص.134 3- المرجع نفسھ،

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3+%D8%AD%D9%84+%D9%83%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-04-07&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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التي للحد من ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة1ومتطلبات الاقتصاد الفرنسي، مع تكثیف عملیات الترحیل

. ةاستقرار الدول الأوروبیتھدد امن و

أن الفوارق كبیرة جدا على إلاّ كلم،14جنوب المتوسط لا تتجاوز وشمال رغم أن المسافة بین دول 

من واستقرارألا یمكن ضمان ف،و ما سیكون لھ أثره السلبي على الدول الأوروبیةوھمختلف المستویات، 

اقتصادیة واجتماعیة حقیقیة وسط، فتحقیق تنمیةدول جنوب المتلتنمیةالستقرار والاإلا بتأمینھذه الأخیرة

وتقلیص حدة التطرف الدیني والصراعات الدینیة ،الھجرةاحد الحلول المھمة للحد منھذه الدول ھوب

.والثقافیة

الاتحاد،لھذاالمحركمن أن تكون الخلفیة الأمنیة ھي،یتخوف العدید من المھتمین بالشؤون الأوروبیةو

، بحیث تنظر لدول الجنوب الھجرةالأمن وات الأوروبیة في مجالما یجعلھ أداة لتكریس السیاس

والحركات الشرعیةغیرالھجرةوبالتحدید تدفقاتالمتوسطي كحزام أمني لاحتواء التھدیدات القادمة منھ،

والذي جعلتھ فرنسا،20082جویلیة خلال المیثاق الأوروبي للھجرة في وھذا ما تجسد من،“الإرھابیة”

یھدف إلى توحید السیاسات الأوروبیة في مجالحیث إحدى أولویاتھا أثناء رئاستھا للاتحاد الأوروبي،

.الانتقائیةالھجرةوتقیید تدفق المھاجرین لأوروبا من خلال سیاسة ،ھاللحد منالھجرة

159.، صمرجع سابقھاني الشمیطلي، -1
243.ص،مرجع سابقبشارة خضر، -2

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3+%D8%AD%D9%84+%D9%83%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-04-07&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3+%D8%AD%D9%84+%D9%83%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-04-07&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3+%D8%AD%D9%84+%D9%83%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-04-07&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3+%D8%AD%D9%84+%D9%83%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-04-07&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3+%D8%AD%D9%84+%D9%83%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-04-07&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3+%D8%AD%D9%84+%D9%83%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-04-07&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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خلاصة الفصل الأول
:الفصل إلى مجموعة من النقاط تمثلت فیما یليخلصت الدراسة في ھذا 

ü،رؤوس (لكن انتشار العولمة سھل حریة تنقل عوامل الإنتاج الھجرة البشریة ظاھرة عالمیة قدیمة

. ما ساعد على مضاعفة حركات الھجرةوھو،...)الید العاملةالأموال،

ü المشتركة للبلدان المصدرة الھجرة عنصر أساسي في خلق الثروة ومساھما فعالا في التنمیة

.لة المختصة وذات الكفاءة العالیةوالمستقبلة للأیدي العام

üالدیمغرافي حیث  یلخص العالم تبقى الأسباب الاقتصادیة أھمھا،دوافع الھجرة، لكن تعددت أسباب و

یوجد إما أن ترحل الثروات حیث : "إشكالیة الھجرة بقولھ" Alfred Sauvyألفرید صوفي "الفرنسي 

".وإما أن یرحل البشر حیث توجد الثرواتالبشر،

ü تلعب الھجرة  دورا ھاما في اقتصادیات البلدان المستقبلة للمھاجرین وفي إعادة التوازن النسبي إلى

.التي تعرف تراجعا في نسب النمو السكانيالتركیبة السكانیة لأوروبا

üإضافة إلى كونھا دول عبور،مصدر للھجرةدول منشأ و،تعتبر دول جنوب المتوسط.

üكما كانت في عقود سابقة، بل تدخلت عوامل انتقائیة الھجرة إلى أوروبا لم تعد اقتصادیة الطابع

.المھاجرین) اختیاریة(

üالجنوبوالأوروبیة تتمیز بازدواجیة في التعاطي مع موضوع الھجرة بین دول الشمالالسیاسة.

ü التضییق على المھاجرین تحت حجة الوقایة من الإرھاباعتماد الدول الأوروبیة سیاسات.

ü الھجرة  تعد ورقة  (طیة متوسث عن الشراكة الاوروالھجرة في كل حدیالاستثمار السیاسي لورقة

).الخارجيعلى المستوى  السیاسي الداخلي ورابحة 

üحاد الأوروبيأصبحت الھجرة إحدى القضایا الأساسیة في المسائل الأمنیة الجدیدة بالنسبة للإت،

".الإسلام السیاسي"أو " الإرھاب"خصوصا في ظل ما یسمى بظاھرة 

üتحریر كون البعد الاقتصادي یھدف إلىفي إعلان برشلونة،إدراج الھجرة في المجال الاجتماعي

.فرادالمبادلات التجاریة فقط ولیس أمام حریة تنقل الأ

üاللاانسانیة اللاواقعیة وسات الأوروبیة سمةتجریم الھجرة  یضفي على السیا.

ü عجز الشراكة الأورومتوسطیة على تحویل حوض المتوسط إلى ساحة للتعاون والحوار السیاسي

.بسبب عدم التكافؤ بین ضفتي المتوسطالاقتصاديوالتكامل

üأو شراكةبناء ثقةقرب إلى البناء الأمني من كونھ امشروع برشلونة.

ü،الھجرةمن خلال اعتماد سیاسة سعي فرنسا لتوحید السیاسات الأوروبیة في مجال الھجرة

.الانتقائیة

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3+%D8%AD%D9%84+%D9%83%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-04-07&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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في البلدان المُھاجَر حتى ثقافیة اجتماعیة، أمنیة و، ، اقتصادیةقد تتسبب الھجرة في خلق توترات سیاسیة

والدولیة، إذ أصبحت مات الوطنیة موضوع الھجرة الدولیة ینتقل إلى صدارة الاھتماما جعل وھوإلیھا،

الھجرة الوافدة من المسائل المقلقة في عدد متزاید من البلدان الأوروبیة في السنوات الأخیرة، خاصة بعد 

إلى ، والتي أظھرت أن ملف الھجرة مرشح بشكل كبیرب التي عرفتھا الضواحي الباریسیةأحداث الشغ

.للھجرةعلى أجندة سیاسة الدول المستقبلةمزید من الإثارة، وسیكون متربعا 

، لتمتد إلى 2001سبتمبر11ویبدو أن السیاسة اتجاه المھاجرین بدأت تتغیر بشكل واضح منذ أحداث 

د من ویشدّ یحد في جوھره من توافد المھاجرین وطالبي حق اللجوء ،با عبر إقرار نظام جدید للھجرةوأور

ة، سیاسة انتقائیة للھجرتبني والذي یقوم علىذي أقرتھ الداخلیة الفرنسیة منذ سنواتكال،إجراءات دخولھم

حصرھا بالقطاعات التي ولمن یرید دخول فرنسا من المھاجرینمن خلال وضع شروط ومواصفات 

نیكولا"الرئیس الفرنسيقال، حیث لتطویر ونمو الاقتصاد الفرنسيالمؤھلةةعاملاللید اتحتاج 

: لجدید أو السیاسة الجدیدة للھجرةمعلقا على النظام ا"ساركوزي

.1"سنسمح للأدباء والعلماء والطلبة المتفوقین والفنانین بالقدوم إلى فرنسا" 

فرنسا من حال الھجرة المفروضة، لإخراج 2007عام القانون الجدید المتعلق بالھجرة إقراروقد تم

.فسح المجال  أمامھا لاختیار مھاجریھاو

بقضیة أمن الأشخاص ، خصوصا ذلك المتعلق من قضیة الھجرةازداد خوف الفرنسیین2001سنةمنذ ف

للھویات الثقافیة اوتھدید،للرفاه الوطنيا، فلم یعد ینظر إلى ھذه الظاھرة بكونھا تھدیدوالنظام العام

لال عملیات سبر الآراء في أوروبا، فمن خقرار وسلامة الأشخاصكتھدید لاست، بل كذلكوالدینیة فقط

من الفرنسیین % 75إلى %65انھ یوجد في فرنسا ما بین حیث ،بینت انتشار العداء تجاه الأجانب

وسیشكلون خطرا على ، وأن علاقاتھم بھم ستكون عدائیةیعتقدون أن ھناك فائضا من العرب في فرنسا

وبیین خاصة من المھاجرین المغاربة یرون أن الأور% 55إلى % 45لمقابل فإن ، باأمنھم وأمن أبنائھم

.2الفرنسیین ھم عنصریین

1  -www.ambafrance-dz.org/IMG/SARKO_ITV_Alg_arabe_1007072.doc(22 /04/2011 )
2 -Ilvo Diamanti, « Un Nouveau Mur», Critique Internationale, n° 18, janvier 2003, p.161,162
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مضمون سیاسة الھجرة الانتقائیة في فرنسا: المبحث الأول

الذي كان ) 2003نوفمبر 26(في غضون اقل من ثلاث سنوات من تبني قانون التحكم في الھجرة 

الھجرة السریة، لجأت فرنسا إلى تعدیل قانون دخول الأجانب وحق اللجوء بقانون یھدف أساسا لمكافحة 

المتعلق بالھجرة والاندماج، ھذا الأخیر ھدفھ الأساسي تكییف أفضل للھجرة حسب 2006جویلیة 24

د ، لیتم بعدھا إصدار قانون جدی1إمكانیات الاستقبال التي تمتلكھا فرنسا، وحسب حاجات الاقتصاد الفرنسي

، ھدفھ اللجوءالاندماج و،بالتحكم في الھجرةوالمتعلق2007نوفمبر20المؤرخ في ،"1631-07رقم 

.الانتقال من سیاسة الھجرة المفروضة إلى سیاسة الھجرة الانتقائیة

اندرجت ضمن 2)مئة تعدیل وھو في تعدیل مستمرخضع لنحو(عدة تعدیلات لكان محھذا القانون

، و لقد كانت بنوده 672-11رقم الھجرة قانون ،، القانون الجنائيكالقانون المدني: أحكام وقوانین أخرى

لم تكن ھناك حاجة  لقانون ھجرة ، حیث رأوا أنھ لاشتراكیین والشیوعیینامحل اعتراض من طرف 

.2003-2006ذجدید، بل كان بالإمكان الاكتفاء بقوانین متتالیة والتي اعتمدت من

أھم ما جاء بھ قانون الھجرة الجدید: المطلب الأول

، تبنت فرنسا قانونا جدیدا "نیكولا ساركوزي"الرئیس الفرنسي في ظل السیاسة الانتقائیة التي جاء بھا 

الاندماج ،لق بالتحكم في الھجرةالمتعو، 2007نوفمبر20المؤرخ في ، 1631- 07قانون رقم "للھجرة

ھذا شمل ، وقد 2007والتشریعیة لعام، حیث دخل حیز التنفیذ عشیة الاستحقاقات الانتخابیة "اللجوءو

قانون رقم ،كالقانون المدني، القانون الجنائي: ىاندرجت ضمن أحكام وقوانین أخر،القانون عدة تعدیلات

11 -672.

:تضمن ھذا القانون مجموعة من المواد، تمثل محتواھا فیما یلي

رّ والتي م،في فرنسالأوضاع المھاجرین غیر الشرعیین الإجراء الذي ینص على التسویة التلقائیةإلغاء 

.على وجودھم أكثر من عشر سنوات

حیث ،بطریقة غیر شرعیةإجراءات ترحیل الأجانب المقیمین التشدید من ھذا القانونوقد شمل تعدیل 

صوت مجلس الشیوخ لصالح و، 193مقابل صوت297لصالح القانون ب ت الجمعیة الوطنیة صوت

. 3صوت51مقابل صوت182المشروع بأغلبیة  

1-...Noel Buffet, « Projet de Loi Relatif à L’immigration, à L’intégration à La Nationalité » , rapport
.www.senat.fr/rap2011),-N° 293, (2010

3.، ص)2006 جویلیة18(، 10064.، عجریدة الشرق الأوسط، "فرنسا تقر مشروع قانون الھجرة المثیر للجدل"-2
3-…, p.18op.citNoel buffet,
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الذین یدخلونللمھاجرین) مؤقتة(خاصة "zone d’attente"امة مناطق  انتظارإقإضافة إلى إنشاء و

وحسب المعلومات المصرح بھا من طرف الحكومة، فان ھناك 2011جانفي 1في فبطریقة غیر شرعیة، 

6شخص، وھم بصدد إضافة 426مؤقتة مع قابلیة استقبال 29دائمة و15منطقة انتظار، منھا 45

حین یدخل مھاجر غیر شرعي  و، 1شخص36مؤقتة مع قابلیة استقبال 2دائمة و 4منھا : مناطق أخرى

أن على ،اللجوءلحین ترحیلھ أو تقریر منحھ حق الإبقاء علیھ في احد ھذه المناطق، یتم البلاد ویضبط

.منع دخولھا لمدة أقصاھا خمس سنواتطرد یرافقھ مغادرة  المھاجر غیر الشرعي  فرنسا بعد ال

لتعلیمة  حق العودة  إلا ترجمة  في القانون  الفرنسيما ھوشارة فقط أن ھذا القانون الأخیرتجدر الإ

التعلیمة  إلغاء عملیات التسویة  تتضمن ھذهمن طرف البرلمان الفرنسي، و2008في المصادق علیھا 

إداریة ضد ومالیة جزائیةمع فرض عقوبات التي تمنح للمھاجرین غیر الشرعیین منذ عشر سنوات،

، كما شمل القانونأجانب دون وثائق إقامةمھاجرین غیر شرعیین  أو المؤسسات التي توظف الأفراد و

ترحیل الذین ھم قید رعیین المصابین بأمراض خطیرة، وإقامة  المھاجرین غیر الشتعدیلان وھما تنظیم

.الاحتجاز

على "الاحتجازقاضي الحریات و"عدم قدرة ،یتعلق بالمھاجرین غیر الشرعیینالقانون فیماقد اقرّ و

بعدما كانت بعد مضي خمسة أیامد احتجازھم أو إطلاق سراحھم إلا خل عند ترحیلھم، لتقریر تمدیالتدّ 

.2الإصلاح فیما یخص الھجرة لإجراء یعتبر جوھرھذا ا،یومین

قاضي الحریات "تدخل تحدید اجل الخاص بد تباینت آراء الأغلبیة  الحاكمة حول ھذا القانون قو

،فعندما یكون الشخص مسجون قبل طرده، "Juge des Libertés et de La détention، الاحتجازو

مع القانون الجدید فان ساعة  لمعاینة  شرعیة  القرار، و48فقاضي منح الحریة  یتم إخطاره في مدة  

، ما یسمح بتسھیل 3الإداریةالسلطة القضائیة اتجاه السلطة الأجل مدد ل خمسة أیام مما یقلص من تأثیر

بعد نقاشات حادة إلا دقة علیھ المصاتمت ھذا القانون رغم أنو،الأجانب الموقوفین خلال ھذه المدةطرد 

.أن المصادقة علیھ  لم تحظى بأغلبیة

إجراءات لم شمل عائلات شدد من یسعى إلى  خفضھا، إذ فالقانون الجدید رة العائلیةالھجخصوفیما ی

بعد إقامتھ في لا یمكن للأجنبي إلحاق عائلتھ إلاّ حیث ، على الإمكانات المالیة والسكنبناءاالمھاجرین

ل الأجر الأدنى المتوسطعلى أن یكون دخلھ یعاد، )الدخل(كشف الأجرا، مع اشتراط شھر18فرنسا لمدة 

ى المھاجر لجلب واستقدام عائلتھ، السكن اللازم علإتقان الفرنسیة وإضافة إلى ، لیس المنحبفضل عملھ و

1-...., p.18op.citNoel buffet,
:، في)2010سبتمبر30(،"احتجاجات واسعة في فرنسا ضد قانون الھجرة الجدید"، ع.شریفة-2

fadjr.com/ar/nationalwww.al)5/7/2011.(
3-p.35….,op.citNoel buffet,
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أسرھم للتأكد من صلة القرابة للمھاجرین و) ADN(بفرض كشف الحمض النووي مع إدخال تعدیل 

، الكبیر لدى الرأي العام الفرنسي، لكن تم تجمید تطبیق التعدیل نتیجة  للاستھجانإثبات الأوراق الثبوتیةو

.الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسانیدخل ضمن التمییز العنصري، وكونھ مخالف للمعاھداتباعتباره 

بعد مرور ثلاث ن فرنسیة أو المتزوجة من فرنسي بطاقة إقامةممنح المتزوج تضمن ھذا القانون أیضا 

.، للتأكد من أن ھدف الزواج لیس الحصول على أوراق الإقامةسنوات من زواجھما

للمرة الأولى منذ ھو فتح سوق العمل أمام الأجانب ، وقانون الجدید ینطوي على عنصر ھامكما أن ال

مع اءا على النقص القائم في قطاعات معینةبن1%50إلى %7العمل من رفع ھجرةحیث تم ، 1975

إقامة خاصة بطاقة2007تم منح ھؤلاء  المھاجرین  العمال منذ نھایة واختیار الأجدر والأكثر كفاءة،

"Carte de Compétences et Talents، والمھنةبطاقة الكفاءة"،والفنیةالفكریة،العلمیةالكفاءاتبالمواھب و

قابلة للتجدید مرة واحدة، بعدھا یمكن العودة للوطن وصالحة لمدة ثلاث سنوات من طرف وزیر الداخلیة، 

وضةلتخلص من الھجرة المفرا، وذلك بھدف 2فرنسا مع شرط الاستمرار في العملالأم أو الإقامة ب

بمنحھم امتیازات ، وصول الكفاءات من كل الاختصاصاتتشجیعمن خلال ،والانتقال للھجرة المختارة

ففرنسا إذن تسعى ي، فرنسالقتصاد لااتطویروبغرض تنمیة صة لا تتوافر للمھاجرین العادیینخا

.لاستقطاب الید العاملة المؤھلة لتدارك النقص والتخفیف من ندرة الید العاملة

تمنح لعائلتھ بطاقة ولحاملھا بممارسة أي مھنة یریدھا،الكفاءات تسمح ھذه البطاقة الخاصة بالمواھب و

.Vie Privée et Familiale"3، الحیاة الخاصة والعائلیة"إقامة مؤقتة تحمل اسم

،  أعلاھا تمنح لذوي الكفاءات د ثلاث فئات متمایزة من بطاقات الإقامةإیجابناءا على ما سبق، فقد تم

لعقود لأقل من سنة من المھاجرین التي اوتعطى لحاملي،الإقامة للعامل المؤقتوالمواھب، ثم تلیھا بطاقة 

أصحاب العقود من عام ھم المھاجرونو،، وأخیرا بطاقة العمل الموسمیةبانتھاء عقد عملھمتنتھي إقامتھم

.العقد تنتھي  الإقامة لكن مع انتھاء یمكنھم تجدید إقامتھمنالذیوفما فوق

تمنح فقط لمن لا یتوفر،لفئة المرضى الأجانبأصبحت بطاقة الإقامة التي تمنحوفي ظل ھذا القانون 

أخذ في الاعتبار حالات الإداریة أن تمنح القانون الجدید السلطات، كما بلدانھم الأصلیةالعلاج في

.خذ رأي المدیر العام لوكالة الصحة لمنح الإقامةأمع ، استثنائیة

1-.....op.cit. fr,gouv-immigrationwww.

، الشرق الأوسط،"الفرنسي الجدید یرید الكفاءات والمواھب  ویستبعد الآخرینقانون الھجرة" ،أبو نجممیشال-2
4.، ص2006ماي ، 10021.ع

3-….op.cit,. frgouv-immigrationwww.
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تم إلغاء  إجراءات منح  بطاقة  الإقامة  بسبب الحالة الصحیة بھدف ،في التعدیل الأخیر لھذا القانون

الذین لا تتوفر  كان  یعتبر إمكانیة  علاج المرضىإذ ،2010الذي صدر  في وإلغاء  قرار مجلس  الدولة 

متوفر، حیث حتى وان كان العلاج ھ یمكن لفرنسا أن ترفض استقبالھم، لیصبح انعلى العلاجبلدانھم

إقامة للمرضى ة والإقامة للحد من منح بطاقات الفرنسیة لتعدیل قانون الھجرالجمعیة الوطنیةصوتت 

بعضوذلك بمعارضة الیسار و،1صوت82صوت مقابل 112بموافقة  جاء تصویت التعدیلو،للعلاج

ألف 30یوجد حوالي ،حالیاانھ في فرنسا "إیریك بیسون"أشار نواب الأغلبیة الحاكمة في فرنسا، و

.شخص مستفید من تصریح الإقامة للعلاج

كما دخل قانون سحب الجنسیة من ذوي الأصول الأجنبیة في حال ارتكاب أي مخالفة تھدد حیاة رجال

جریمة أي ارتكب إذامھاجرةأصولمن ھذا القانون الذي ینص على ترحیل الفرنسیین الأمن حیّز التنفیذ، 

.2تعدیل472مادة و 84تضمن ، حیث غیر شرعیة

وفاة اثر 2005عام "غرونوبل"مدینةعرفتھا وتعود خلفیة إصدار ھذا القانون إلى أحداث الشغب التي 

نون الجنسیة في عن نیتھ لتعدیل قاوعبر" ساركوزي"الرئیس الفرنسيقام ، حیث عربیةأصولمن شاب 

د رجال ضجریمة أيبأصول أجنبیة إذا ارتكما یتطلب سحبھا من كل فرنسي من ، 20103نھایة جوان

مشروع سیقدم بأنھ،وزیر الھجرة"بیسونإیریك"جاءت بعدھا تصریحات و، الأمن العامالأمن أو مسّ 

. 4قانون یحرم الجانحین من ذوي الأصول الأجنبیة من الحصول  الجنسیة الفرنسیة 

الجدیدعلى مشروع قانون الھجرة الفرنسي احتجت الكثیر من جمعیات الدفاع عن حقوق الإنسان وقد 

،رمینالمجوطردالذي ینص على الحرمان من الجنسیة، ومقر الجمعیة العامةأمامقبل دخولھ حیز التنفیذ

إلىأشار،"ساركوزي"الرئیسأنالفرنسیة le pointقالت صحیفة إذ، والحد من الحقوق القضائیة

والجریمة في المجتمع العنف ر وانتشاالأمنلمكافحة  انعدام الذي ینص علیھ القانونالحرمان من الجنسیة

.من قبل المھاجرینالفرنسي 

یؤدي و،ھذا القانون یعارض القوانین الفرنسیةأن)اشتراكي ("میشال روكار"سابقا الأولقال الوزیر و

".أجنبیةأصولمواطنون من "من المواطنین أخرنوع إحداثإلى

1-….op.cit,www.senat.fr/rap
،          "جدل یضع ساركوزي في قفص الاتھامالجنسیة وسطان الفرنسي یناقش قانون الھجرة ولبرلما"ع،.شریفة-2

)12/05/2011(fadjr.com/ar/national/162007.html-http://www.al: ، في)29/09/2010( 
وكالة ،"والجنسیةة والاندماج لھجرالمتعلق با،حول مشروع القانونجلسات مراطونیة بالجمعیة الوطنیة،فرنسا"-3

?www.djazairess.com/search: ، في)2010-07-15(،الجزائریةالأنباء
.مرجع سابق، "مشروع قانون الھجرة المثیر للجدلفرنسا تقر "-4
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المجلس الدستوري  إقرارصعوبة  ،الجنسیةمتخصص في قضایا الھجرة و"ویلباتریك"ویرى 

كما ،أصلارنسا لا یمیز بین مكتسب الجنسیة والمولود في فرنسا قانون فلھذا القانون، باعتبار الفرنسي 

.في حالات نادرةإلاّ الأجنبیةالأصولالقانون الفرنسي صارم في سحب الجنسیة من ذوي أن 

أنیرید بھذا الخیار "ساركوزي"الرئیسأن،زعیم تیار دوغوليبرلماني و"نیكولا دوبون"وأكد 

الفرنسي أنباعتبار رنسیةالجنسیة الفبأسسوھو ما یمس، الأمنيیغطي فشلھ السیاسي في تناولھ  للملف 

.1مراجعة القرارفرنسیا فلا یمكن أصبحإذاالأجنبيأو

إبعاد الأجانبتعدیل شروطثلاث إجراءات أساسیة، تمثلت في الجمعیة الوطنیة بالتصویت علىت قام

طرد الغجر إلى(غیر قانونیة على التراب الفرنسيفي وضعیةبمن فیھم المنتمین لدول الاتحاد الأوروبي

أو خطرا على الأمن الاجتماعیةعبئا على نظام المساعدةإبعاد الأشخاص الذین  یشكلونو، )رومانیا

، والجنسیةللحصول على وثائق الإقامةالزواج الرماديالذي یقضي بتجریم إضافة إلى التعدیل، العام

التعدیلات الحزب الاشتراكي ضوقد رف، لف یوروأ30وسجنھ لمدة سبع سنوات وغرامة قدرھا 

.2من طرف الیمین خلال جلسات المناقشةالمقترحة

،متعلق بالجنسیة الفرنسیةإعداد قانون جدیدإمكانیةفي وقت سابق،طرحت الصحف الفرنسیةقد و

التي تتعلق بشكل و،الأجانب بفرنساعلى المھاجرین سیةجدل سیاسي لمنع ازدواج الجنخصوصا أمام

دخولھ حیز التنفیذ مع مدخل عدھا المصادقة على ھذا القانون و، لیتم بةول مغاربیبالمھاجرین من أصكبیر

.20123سنة 

الجدیدمیثاق المواطنة الفرنسي:المطلب الثاني

منھا منع ازدواج الجنسیة الذي تضمن شروطا كثیرة متشددة،" میثاق المواطنة"مؤخرا طرحت فرنسا

.د مشروع في وقت سابقبعد أن كان مجرّ 2012في فرنسا مع حلول العام الجدید 

سیة ، أن من یطلب الجنسیة الفرن2011في شھر نوفمبر " كلود غیون"فقد أعلن وزیر الداخلیة الفرنسي 

بناءا "ات المواطن الفرنسيق حقوق وواجبمیثا"سیكون مجبرا على توقیع2012ابتدءا من العام الجدید 

.4لیاما یعني إسقاط الجنسیة المزدوجة آعلى ما اقترحھ المجلس الأعلى للاندماج،

، www.elkhabar.com/ar/autres/mousahamat/230318l: )11/06/2011(،الخبرجریدة -1
.المكان نفسھ-2
،2781.ع، "الحد من الھجرة  لضمان الأمن ومحاربة  الجرائمساركوزي یلعب ورقة"رشید سعید قرني،-3

).15/05/2011(،www.elahda.net: ، في)25/6/2011(
،  "لا جنسیة مزدوجة للجزائریین في فرنسا بدایة من جانفي: باریس تطرح میثاق المواطنة"محمد شراق، -4

www.elkhabar.com/ar/politique/271251:في، الخبرجریدة،)2011نوفمبر17(



الانتقائیة في فرنسادوافع وأھداف تبنّي سیاسة الھجرة : الفـصل الثاني

44

ممن یرغبون في الحصول على الجنسیة الفرنسیة، أغلبھم سیمسّ ھذا الإجراء مترشحین كثیرین

حقوق وواجبات میثاق " وسیتحول نصغرب العربي، إضافة إلى الأتراك والروس، مترشحین من الم

إلى مرسوم قبل تطبیقھ مع والاندماجحول الھجرة "2011جوان16بموجب قانون" المواطن الفرنسي

.1حسب تصریحات وزیر الداخلیة الفرنسي،2012حلول العام الجدید 

الفرنسیة، شروط متشددة للحصول على الجنسیة"حقوق وواجبات المواطن الفرنسي"تضمن میثاق

الحصول علىمیثاق المواطنة الفرنسي الجدید شرط التخلي على الجنسیة الأصلیة مقابلحیث حمل نص 

.التحدث بھاجنسیة أخرى ولا یمكنك الانتساب إلىفبمجرد ما تصبح فرنسیا،الجنسیة الفرنسیة

ق ون میثایوقعّ لفرنسیة، فان الأجانب المترشحین للحصول على الجنسیة احسب ما ورد في ھذه الوثیقة

.2طالبي الجنسیة عن طریق الزواجیستثنى من ذلك ، و"ندماجالا"بعد لقاء المواطنة 

كحل " موضوع الجنسیة"من خلال دد أكثر في التعاطي مع المھاجرینتنوي السلطات الفرنسیة التشو

نسیة ألف حصلوا على الج108فان ،للاندماج، فحسب الأرقام المقدمة من مصالح وزیر الداخلیة الفرنسي

من المغرب العربي، متبوعین بالأتراك والروس، في الوقت الذي رفضت فیھ 44، منھم 2009عام 

.3ألف ملف20في نفس السنة حوالي ةالداخلیة الفرنسی

فیما یتعلق بمنح 1993الصادر" باسكوا"حزب الرئیس الفرنسي مؤخرا، العودة إلى قانون كما اقترح 

التراجع عن منح الجنسیة حیث تضمن ھذا القانونالجنسیة بالنسبة للمولودین في فرنسا من أبوین أجانب، 

.للأطفال المولودین بفرنسا من أبوین أجنبیین

الھجرة الانتقائیة في فرنساسیاسة ي دوافع تبنّ :المبحث الثاني

"نیكولا ساركوزي"الرئیس الفرنسي الحالي منذ أن تولاه أصبح ملف الھجرة في فرنسا حساسا جدا

المنظر للانتقال من سیاسة یعتبرحیث ،"جاك شیراك"عھد قبل سنوات عندما كان وزیرا للداخلیة في

الدول بعض م على غرار التي تتبناھا فرنسا الیووضة إلى سیاسة الھجرة الانتقائیةالھجرة المفر

اجتماعیا وحتى ، صادیااقت(تھدیدا لأمن فرنسا تشكل عبئا وكانتالھجرة بوضعھا السابق، كونالأوروبیة

حصرھا و، مواصفات لمن یرید دخول فرنسا من المھاجرینوضع شروط وفيحسبھ الحل یكمن ، و)ثقافیا

.ينمو الاقتصاد الفرنسولتطویر المؤھلة عاملةاللید اقطاعات التي تحتاج الب

1-…, p.12op.citL'acquisition de la Nationalité Française, La Politique d'immigration,"
2-...op.cit,gouv.fr-.immigrationwww
مرجع سابق، محمد شراق-3
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والثقافیةالأمنیة الدوافع:المطلب الأول

:تمثلت فیما یليوخلفیة ثقافیةدوافع أمنیةلسیاسة الھجرة الانتقائیةفرنسا كان وراء تبني 

: الأمنیةالدوافع - /1

، الإرھاب، الأمن القومي، مثل الأمنیةارتبطت سیاسات الھجرة بشكل متزاید بغیرھا من الموضوعات

على الحل "ساركوزي"الرئیس الفرنسياعتمد، وقد خاصةً في أوروبا الغربیةغیر الشرعیة،الھجرة 

ي لم یعد ینظر للھجرة في فرنسا كتھدید للرفاه الوطنف،في معالجة قضایا الھجرةالمقاربة الأمنیةالأمني أو

، بل كذلك كتھدید لاستقرار وسلامة الأشخاص، لربطھا بمظاھر العنف والھویة الثقافیة والدینیة فقط

ما في فرنسا نھاأظھرتفعملیات سبر الآراء في أوروبا،انتشار الجریمة في المجتمع الفرنسيواللاأمنو

یعتقدون أن ھناك فائضا من العرب، وأن علاقاتھم بھم ستكون عدائیةمن الفرنسیین1%75و% 65بین 

.وسیشكلون خطرا على أمنھم وأمن أبنائھم

یستشھد الذین یحملون ، حیثاستقرارھاتھدیدا لأمنھا وفرنسا ترى في ظاھرة العنف التي تعرفھا

ما تطلب معالجة  سریعة  ،2005الاضطراب المدني في فرنسا عام مخاوف تجاه الأمن القومي بأحداث 

العنف التي تستھدف رجال بالضواحي والمدن الكبرى، وأعمال الشغب وللوضع في ظل انتشار الجریمة 

من المجتمع الفرنسي، أتھدد تصرفات إجرامیة المھاجرین لما یحملونھ من عنف وربطھا بفئةمن، ولأا

تقوم على اختیار المھاجرین ى اللجوء لسیاسة انتقائیة للھجرة، ما استدعنھم المھاجرین غیر الشرعیینم

.استقرارھاوفي استقبالھم، ولا یشكلون تھدیدا لأمنھاالذین ترغب فرنسا 

، إضافةعربیةوفاة شاب من أصولاثر2005عام "غرونوبل"مدینة داث  الشغب التي عرفتھا فبعد أح

الرئیس ، قام سوبوا،لاكورنافكلیشي،: في كل منال شغب من أعمإلى ما شھدتھ الضواحي الفرنسیة 

، ما یتطلب 20102نون الجنسیة في نھایة جوان عن نیتھ لتعدیل قاروعبّ" ساركوزينیكولا "الفرنسي 

.العاممنالأمسّ من أو أي جریمة  ضد رجال الأسحبھا من كل فرنسي من أصول أجنبیة  إذا ارتكب

مشروع قانون یحرم سیقدم بأنھسابقا،وزیر الھجرة"إیریك بیسون"جاءت بعدھا تصریحات و

. الجانحین من ذوي الأصول الأجنبیة من الحصول على الجنسیة الفرنسیة

منلتجاوزات رجال الأ، ھي من اختارت ھذه السیاسةالمعارضة أن الحكومة فیھفي الوقت الذي ترى

تحتاج تربویةبالدرجة الأولى اجتماعیةالمشاكل ھي  فھذه،القوة ضد ھؤلاء الشباب المھاجرینوالعنف و

یساھم في تعقیدھا، واھم الخطوات التي على بل اعتماد الحل الأمني لن یحل المشكلةو،لحل شامل

1-Ilvo Diamanti , op.cit, p.162
2 - Loc.cit

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7_%D9%81%D9%8A_2005&action=edit&redlink=1
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2010وارتفعت لتصل عام عند الشباب2009عام %8,9ت التي وصلھي البطالةالحكومة معالجتھا

)(% 9,6إلى Info Migrations : La Population Etrangère Résidant en France N° 10 octobre 2009,p.19 ،

.وضع برامج للتأھیل المھني لإدماجھم ستدعيمن أصول أجنبیة، ما یاكبر من ذلك لدى الشباب ھي و

المھاجرون یلجأأینتصادیة والأمنیة من بعضھا البعض،مصادر القلق الاقنقد تعزز في بعض الأحیاف

المستویات المرتفعة للبطالةأوالنظاميغیربسبب الوضع المؤقت أو، خاصة في سوق العملمشونالمھّ

لھؤلاء إلى النظرھذا ما أدىوالمخاوف الأمنیة، مؤكدین بذلك معاد للمجتمعإلى سلوك إجرامي أومثلا

.1من السكان المحلیینتھدید لأالمھاجرین على أنھم

ولا یمكن الحدیث عن الجانب الأمني في السیاسة الفرنسیة الانتقائیة للھجرة دون الحدیث عن ظاھرة 

وبھلت المتوسط وخاصة جننق2001سبتمبر11أحداث ف، في الغربما یسمى بالإسلام فوبیا أو *الإرھاب

ا مسّ الأكثرمن العوامل الإرھابوالھجرة الأمریكي، لتصبحالغربي الأوروبي وإلى أولویات الاھتمام 

.تھدیدا  كبیرا یجب محاربتھو، 2الدوليللأمن

الھجرة بالتطرف الدول الأوروبیة والغربیةفرنسا على غرار بقیةفي یة السیاسوقد ربطت النخب

إلى ) المغاربیة الدولخاصة( یعني نقل عدم الاستقرار الداخلي لدول جنوب المتوسط ما الإسلامي، 

المجتمع في#الأشخاص والأمن العاممنوھو ما یشكّل خطرا على أالأوروبیة، المجتمعات فرنسا وبقیة

لجالیة العربیة المسلمة في ا(مھاجرة خاصة المغاربیةالتالاغتراب لدى الفئامشاكل الاندماج والفرنسي، ف

والتیارات الدینیة، وھو ماالحركات الإسلامیة من قبل جعل ھؤلاء المھاجرین قابلین للتسییس ، )فرنسا

خطابالف،موضوع الھجرةةمننأمن خلال 3ھذه الحركات الإسلامیةأدى إلى الربط بین الھجرة و

على "تھدیدا"وطنیة ذات الصلة تشكل السیاسي الفرنسي یرى في الھجرة والتحدیات الأخرى عبر ال

لة ھو التصدي وردع ھذه التھدیداتوالھدف الرئیسي في ھذه الحااستقرار ورفاھیة المجتمع الفرنسي، 

قضایا كان نتیجة الخلط بینھا وبینالھجرةموضوعفغلبة البعد الأمني على ،بأكبر قدر من الفعالیة

، تقوم على والمھاجرینمتشددة اتجاه الھجرة لسیاسة صارمة ووھو ما أدى إلى انتھاج فرنسا، 4الإرھاب 

.، وإقرار وتنفیذ قوانین لمكافحة الإرھاب والتطرفن الإجراءات والقیود بحقھممزید مفرض ال

.90. ص،سابقمرجع،2009تقریر التنمیة البشریة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، -1
جموعات سریة  على غیر  ، تمارسھ معنف مبیت یستجیب لدوافع  سیاسیة"یعرف جیرارد شالیان الإرھاب على انھ *

. یأتي  من داخل الدولة  أو من خارجھاالمقاتلین، و
119.ص،مرجع سابق،عبد النور ناجي-2
نصوص (ملتقى قسنطینة، "ى الترتیبات الأمنیة  في المتوسطانعكاساتھ علالتحول في مفھوم الأمن و"،مصطفى بخوش-3

8،9.صص،2008،)غیر منشورة
،  "رین العرب وعلاقاتھم بالوطن الأمإلى الغرب، ووضع المھاجمتغیرات سیاسات الھجرة"عبد العزیز مرسي،مصطفى-4

.100،101.ص ص، 141،2010.ع،شؤون عربیة
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1916إبعادعنكشفت وزارة الداخلیة ن حركات الھجرة غیر الشرعیة، فقدكما تتخوف فرنسا م

ألف شخص 23مع وتیرة إبعادوتتناسبل أعلى حصیلة شھریةشكّ حیث ، 2004شخصا في دیسمبر 

أي ، 2005شرعیة عام غیر بطریقةأجنبي كانوا یقیمون بفرنسا841الف و19كما تم طرد سنویا، 

).12و 11انظر الملحق رقم (20041مقارنة بعام 26.7تفاع قدره بار

نیكولا "الحاليالداخلیة سابقا ورئیس الجمھوریة الفرنسیة ھذه الإحصاءات أعلن وزیرومع نشر

ستتصدى سیاسة الجدیدة معتبرا أن ھذه ال،"المنتقاة "یشجع على الھجرة عن مشروع قانون " ساركوزي

.2للھجرة غیر النظامیة باعتبارھا عنصر عدم استقرار

:الدوافع الثـقافـــیة/- 2

أو" الأمن الثقافي"وھو ، 2005لعام بعد أحداث الشغبفي فرنساخلقت الھجرة انشغالا أمنیا آخر 

مثال لصراع اأنھالكثیرون ارأى فیھحیث أكدت ھذه الأحداث فشل سیاسة الاندماج، كما،"أمن الھویة"

، في ظل تراجع قوتھا البشریة مقابل تنامي القوة المسلمین إلى أوروبا الغربیةنجم عن ھجرة ذي الالقیم

مقابل انتشار الإسلامالحضاریةع قیمھا، ما یعني تخوفھا من تراج#البشریة  لمجتمعات جنوب المتوسط

الموالید بین الجالیات لارتفاع معدلات أغلبیة عددیةوالأن یصبحطریقھم باعتبار أن المسلمین في ، وقیمھ

ملایین 5بفرنسا الیوم أكثر من المقیمین یقدر عدد المسلمین ، حیثالمسلمة عنھا في المجتمع الفرنسي

لعدم تسجیللعدد المسلمینم دقیق لا یوجد رقومن إجمالي  عدد السكان، 3%8.4أي ما یعادلمسلم

التي تستعین بھا وھي النقطة ،العلماني في فرنساءا على النھج بناتعداد السكان الدین في إحصاءات

، 4العدد الحقیقيمن خلال المبالغة فيوالمسلمینللتخویف من الإسلامأطراف أمثال الیمین المتطرف

والأمن والھویة قرارعلى أساس أنھم  یھددون الاستھذه الفئة المھاجرةلأخیر لرفضحیث یسعى ھذا ا

.22مع مدخل القرن سكان فرنسا عربا ومسلمین یصبحخوفھم من أن الفرنسیة، و

،في الغرب" الھجرة والإسلام " في كتابھ عن قضایا "كریستوفر كالدویل"ل وقد خلص الكاتب والمحلّ 

، كون الجالیات المسلمة ھي ة ومع قضیة الھجرة عامةإلى أن مشكلة أوروبا الأساسیة مع الإسلام خاص

الإسلام لیس لیست أوروبیة على الإطلاق، و، فھي من الناحیة الثقافیة أوروباكا في عات تماسأقوى التجمّ 

1--http://www.ladocumentation.....:able  dans le  sitevalLes chiffres de l’ immigration en France"
.oeuvre-main-française.fr/dossiers/immigration/besoin

2-Loc.cit
4,9بلغ آن عدد المھاجرین في فرنسا ،2006في )أینسیھ(الفرنسيأعلن المعھد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادیة#

.اغلبھم من إفریقیا وأسیا،السكانمن 8,1أي ما یعادل ،2004ملیون نھایة 
:، في"إشارة للبلدان المغاربیة:البلدان المتوسطیةالمحددات النظریة للھجرة الخارجیة في "،عبد الفتاح العموص-3

dec2003/ammouss.htm-http://www.afkaronline.org/arabic/archives/nov)13/07/2011(12، ص
حقوق الطبع  ،ترجمة رائد الباش،")ھجرة  على أسس انتقائیة(فرنسا المھاجرون المسلمون في"فلوریان فاغر،-4

)ae.quantara.de/webcom/show_article.php?http)07/05/2011//::، في2006،قنطرة

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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یشیر تحلیل ، حیث بأي شكل من الأشكال ثقافة أوروباولیست ثقافتھبأي حال من الأحوال دین أوروبا

اعاداتھوجالیات المسلمة في أوروبا قیمھا إلى المخاوف الأوروبیة المتزایدة من أن تفرض ال"كالدویل"

من ، فعددیة نتیجة لتماسكھا الشدید، حتى وإن كانت لا تشكل أغلبیةوأفكارھا على المجتمع الأوروبي

یسود فیھا أنماط ، ة یعملون على خلق مجتمعات موازیةاحتشادھم بأعداد كبیرة في مناطق معینخلال 

عاشوا عقودا طویلة ، خاصة أن العرب المسلمین أیضامن السلوك والتقالید واللغة "غیر أوروبیة"

.یمارسون عقیدتھم وثقافتھم وطرائق أكلھم  وسط مجتمعات مختلفة عنھم دینیا وثقافیا

واج و استمرار عادة الجالیات المھاجرة في الز، ن انخراط الأجیال الجدیدة منھا في العمل السیاسيأكما 

لدول العربیة الإسلامیة سائدة في ا، یعمل على نقل الثقافة السیاسیة البأفراد من مجتمعاتھم الأصلیة

ھو ما ، و1مما یصعب اندماجھا في المجتمعات الأوروبیة،الجالیات المھاجرة وتنعكس علیھاإلىالمختلفة

وبؤر تطرف ، تلك التعددیة الثقافیة قد أنتجت تجمعات معزولةیرى فیھ اغلب الرأي العام الفرنسي أن 

ضدھا وضد سكانھا ل ومستعدة للتآمربعلیھاوتحقد، ش فیھاالتي تعیللمجتمعات ھامشیة رافضة كلھا 

تعیش في"لم تعد ھذه تجمعات لجالیات فجأة على حقیقة أنھ بمرور الوقتتستفیقفرنسا ما جعل الأبریاء،

الثقافیة، لذلك یلاحظ بروز نزعة فقدت ثقتھا بنظریة التعددیة، "فرنسا"بل لقد أصبحت ھي فرنسا 

من خلال تتبع سیاسة إدماجیة الفرنسیة، ھویةالفيالمھاجرین والجالیاتلصھروصارت تدعوا علانیة

وھذا ما ، 3اویحترمونھا أو یغادروھفرنسا ثقافة و ھویة وإما أن یتبنّ ، ف2إنصھاریة ضد ھؤلاء المھاجرین

.رنسا وباقي الدول الأوروبیةفداخل" الجنسیة " و" المواطنة " أدى إلى خلق مشاكل أھمھا 

تبني سیاسة الھجرة ، ما دفع إلىلنقاش حول سیاسة الھجرة في فرنساھذا القلق ساھم في تسییس ا

تشجیع الھجرة من دول أوروبا الشرقیة، كونھا لا تشكل تھدیدا للھویة الثقافیة التي تقوم علىالانتقائیة

خاصة منھا مام عادات دینیة واجتماعیة جدیدةق الأبواب أغلوقیم المجتمع الفرنسي، مقابل 4الفرنسیة

، لیصل صداه إلى فرنسات علیھ في سویسراالمآذن الذي صوّ منع بناءحیث تم ،الإسلامیة والعربیة

جعل من "نیكولا ساركوزي"الرئیسنأتضمن ، حیث 5le mondeفي جریدةفي مقال نشرمشیرا إلیھ

.العربوصورة  المسلم وتصریحات عنیفة ضد  المھاجرین وأبنائھم، وكانت 6لة ھویةأمسالمآذن

ضمـني    فیھ تلمیح) الھجرة والھویة(والربط بین المصطلـحین ، نیةـوزارة للھجرة والھویة الوطفإنشاء 

90.، صمرجع سابقكاران أبو الخیر، -1
91.ص،مرجع سابق، 2009تقریر التنمیة البشریة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، -2
15.، صمرجع سابق، "إشكالیات الھجرة في إطار الشراكة الأورومتوسطیة "عبد الله تركماني، -3
4--de-braises-les-sur-souffle-www.courrierinternational.com/article/2011/04/04/sarkozy

laicite-la
5-….)(12/07/2011www.lemonde.fr
6-.....Loc.cit
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التنوع العرفي یستطیعون التأثیر علىأنھمباعتبار،1ضمنیا الھویة الفرنسیةدون المھاجرین یھدّ إلى أن

. یستطیعون حتى تغییر شكل المجتمعو،والثقافي للمجتمع

لإسلام ضد اللتھكم والعنصریة فتح المجال،حول الھویة الوطنیة الفرنسیة2009خلال نقاش عام إذ انھ 

وقد شھدت مواقع الانترنت التي ،عن المكونات التي تشكل فرنسا الیوملیخرج الإطار،والمھاجرین

لطبیعة أثارت الجدل الكبیر، وتدخلات لسیاسیین وغیرھماأراءالفرنسیة 2وزارة الھجرةوضعتھا

، "لقد آن الأوان لنتحرك وإلا سیلتھموننا:" سانفیلالتي قال فیھا رئیس بلدیة غوو، وحساسیتھالموضوع 

عدد الكاتدرائیات في الیوم سیتساوى فیھ عدد المآذن مع :" فظ الأختام السابق باسكال كلیمونقال حاو

".فان فرنسا سوف لن تظل فرنسافرنسا،

على ااعتبارھا خطربرة الھجرة والھویة الوطنیةإلى إلغاء وزاافرنسیاباحث20حوالي دعاقد و

والإقصاء الذي تظھر ل فرنسا في خطر العزلة من ناحیة الھویةادخإنشاء ھذه الوزارة ف،الدیمقراطیة

الخمار شروع قانون یمنع ارتداءفتح م2010، لیتم بعدھا عام سنواتخطورتھ كل یوم منذ

.، وھو ما تم تجسیده فعلا على ارض الواقع"عالبرق"الكامل

Le figaroدعمتھ وسائل الإعلام ، ففي صحیفةھذا التخوف لدى النخب الفرنسیة والمجتمع الفرنسي

،"؟2025عام فرنسیین سنكون ھل": مقالا تحت عنوانالفرنسیة نشر في احد أعدادھا

"Serons nous français en 2025 ?" ،فرنسیة  ترتدي الحجابامرأةصورة عارضا.

،جاه الرموز والتقالید الإسلامیةعاما للعداء تعات الرأي كذلك أن ھناك شعوراكما أظھرت استطلا

من الفرنسیین عن مساندتھم لقرار % 82ر عب2010ّفي أفریل وماي "pew"فحسب استطلاع منظمة 

.منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة

، كونھا تتزامن مع مرور المجتمع الفرنسي كل التھدید والمشكل الوحیدلا تشّ لكن الھویة الإسلامیة 

التي یرید المجتمع ،"لقیم الأوروبیةا"بأزمة حقیقیة في الھویة وفي تحدید كغیره من المجتمعات الأوروبیة

لین ھذه الأزمة بعجز المشروع الأوروبي ، إذ یربط بعض المحلّ عنھا في مواجھة القیم الإسلامیةأن یدافع

، فقد ثبت حسب ھذه التحلیلات فشل ت القومیة التي تعمل على إضعافھاعلى أن یقدم ھویة بدیلة للھویا

أي تجاوز الانتماءات الإثنیة والقومیة التي كانت سببا ، "بعد الحداثة ما"قافیة وھویات فكرة التعددیة الث

.20في النصف الأول من القرن ي اندلاع صراعات عنیفة في أوروباف

،الشرق الأوسط،"الفرنسي الجدید یرید الكفاءات  والمواھب  ویستبعد الآخرینقانون الھجرة "،نجمأبومیشال -1
4.، ص2006، ماي 10021. ع

2-http://www.ladocumentationfrancaise.frvoir)10/09/1120(
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بالدیانة لأنھ وبالرغم من تمسك المھاجرین،ن فكرة الخطر الثقافي الذي یملیھ المھاجرون خاطئةأكما 

، ویتجلى ذلك من خلال استقرار الفرنسيالاندماج في الثقافة والمجتمع نوا منفقد تمكّ ،الإسلامیة

لحاصلین على جنسیات المھاجرین الذي أدى إلى ظھور ما یعرف بالمھاجرین من الجیل الثاني والثالث ا

ثلث من مجموع ال) 3/1( وھم یمثلون حوالي،المنفصلین عن دولة الأصل وثقافة الآباءودولة الإقامة

، وھنا یمكن الاعتماد على مؤشرات كمیة للتدلیل على مستوى الاندماج في الثقافة نن المقیمیالمھاجری

وبحسب الأرقام التي قدمتھا اللجنة 2002، ففي سنة جنسیةالنسب اكتساب : منھافرنسي، والمجتمع ال

.*بین جنسیة فرنسیة وبلجیكیة18000عدد الجزائریین المتجنسین حوالي فانھ قد بلغ )OCDE(الأوروبیة

من % 25ومن المغربیین% 40، حیث أن ما یقارب لزواج المختلطھو اإضافة إلى مؤشر آخر و

من الجزائریات تزوجوا من % 25من المغربیات و% 18حوالي و، الجزائریین تزوجوا من فرنسیات

.1م ذلك، رغم أن الدیانة الإسلامیة تحرّ فرنسیین

، مما یؤكد أن المخاوف المرتبطة بالمھاجرین لم تكن واقعیة دلیل على آثار سلبیة ملحوظةا من إذن فم

.2مبالغ فیھالكن 

الاقتصادیة والاجتماعیةالدوافع:المطلب الثاني

التي تكمن وراء تبني لا یمكن إغفال الدوافع الاقتصادیة والاجتماعیة،فة للدوافع الأمنیة والثقافیةإضا

.لسیاستھا الجدیدة اتجاه الھجرةا فرنس

:الاقتصادیةالدوافع/- 1

رة والمھاجرین في مختلف استطلاعات الرأي في أوروبا إلى أن ھناك مناخا عاما معادیا للھجتشیر

رت نسبة عبّ، 2010في أواخر أوت " الفایننشیال تایمز"، فحسب استطلاع أجرتھ جریدة لأوروبیةاالبلدان 

من % 48عبر إذمھاجرین في بلادھم، المشاركین عن رؤیة سلبیة لتداعیات وجود الكبیرة من 

، الفرنسيلھ تداعیات سلبیة على الاقتصادعن اعتقادھم بأن وجود المھاجرینالمشاركین في فرنسا

ا في شھد تقلصا شدید، والأخیرةالسنواتمر بفترات ركود ونمو بطيء خلالیھذا الأخیر أن باعتبار

من إمكانیة حصولھم على تصعبّ عملیات الھجرة إلى بلادھم حیث أن ،إجمالي وظائف الشغل الجدیدة

لات البطالة معدّ ما أدى إلى بقاء، یصة تنافس الید العاملة الفرنسیةفالید العاملة المھاجرة الرخ،عمل

.من مجموع المتجنسین% 40بحوالي ،على جنسیات أوروبیةمقدمة الدول التي تحصل رعایاھا الجزائر فيوالمغرب*
90- 89. ، صمرجع سابقغالیة بن زیوش، -1
.92.، صمرجع سابق،2009تقریر التنمیة البشریة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، -2
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اكبر من ذلك لدى ، في حین أنھا عند الشباب%9,6لترتفع إلى 2009عام %8,9التي وصلت ومرتفعة

.1من أصول أجنبیةالشباب 

فالمنح ، 2قد أدى إلى خفض الرواتب التي یحصلون علیھا- حسبھم-أن وجود العمالة المھاجرةكما

0,1حیث تخسر الدولة سنویا ما یقارب المعاشات التي یأخذونھا أصبحت تثقل كاھل الاقتصاد الفرنسي،و

،3ملیار أورو47,9حوالي2009نفقاتھا على المھاجرین والتي بلغت عام من الناتج الخام لفرنسا بسبب 

وقد سعى الساسة الیمینیین للترویج إلى أن العمالة المھاجرة المقیمة في المجتمع الفرنسي أصبحت تشكل 

سیاسي ، وكان المثال  لذلك دعوة الافس السیاسي على أصوات المنتخبین، مستغلین ذلك في إطار التنعبئا

ملایین مھاجر إلى 3یقرب من لترحیل ما20لتسعینیات من القرن أوائل ا"جان لوبان"لیمیني الفرنسي ا

ما كان الاقتصادیة والأزمةفي "ساركوزي"الرئیس الفرنسي الحاليوجدكما ، 4بلادھم في شمال إفریقیا

أنھممعتبرا ، فرصة  للتصعید ضد المھاجرینعلى الفرنسیینسلبیة  اقتصادیة واجتماعیةتأثیراتلھا من 

.لكسب أصوات الیمین المتطرفسبب المشاكل التي تعرفھا فرنسا الیوم

فان  ،لون عبئا ثقیلا على الاقتصاد الفرنسيفي الوقت الذي ترى فیھ فرنسا أن المھاجرین أصبحوا یشكّ 

، یقابلھ ارتفاع كبیر باقي الدول الأوروبیةا على غراردراسات كثیرة تؤكد تراجع نسبة الموالید في فرنس

على النمو ھو ما سیكون لھ انعكاساتھ ني تراجع نسبة النمو السكاني، وما یعالشیخوخةفي نسبة 

یؤدي إلى عجز ، ماعلى التقاعدبالتالي  زیادة  الإنفاقلعاملة ولتراجع عدد الأیدي ا،الاقتصادي الفرنسي

.اظ على النمو الاقتصادي في فرنساللحفید عاملة أجنبیةفي النھایة ھو ما یتطلبفرنسا اقتصادیا، و

حة إلى عمالة بمواصفات خاصة عالیة ملّ كانت فرنسا بحاجة ، الرفض للھجرةالحاجة وبین ازدواجیة و

في ھو ما تجسد و،وفي نفس الوقت عالیة الأجور وقلیلة العدد، ھارة والقدرة على التعلیم الذاتيالكفاءة والم

الكفاءات والسعي المتواصل ھجرة على تشجیع الطلب، فكان تناميالسیاسة الفرنسیة الانتقائیة للھجرة

.ممكنة لما یخدم الاقتصاد الفرنسيلجذبھا بكل السبل ال

عاملة من استقطاب ما ینقص من الأیدي الجلب و،ون الھجرة الجدیدمن خلال قانتسعى فرنسا إذن 

في المتوسطةفوق لطلبة الأجانب ذوو القدرات والمؤھلاتا، إذ یتم قبولةیالخارج بصورة انتقائ

مرتبط دراسةـبعد انتھاء المن عدمھ بقاءھم في فرنساو، جیدالین ـمؤھال ـلعمالمجالات التي ھي بحاجة

1-, p.18…op.cit,Corinne  Rénard
88.،ص2010، أكتوبر 182.، عالسیاسة  الدولیة، "ملامح الجدل الأوروبي حول الھجرة والإسلام"كاران أبو الخیر،-2
3-..op.cit,.http://www.courrierinternational.com)14/4/2011(
.88،89. ، ص ص مرجع سابقكاران أبو الخیر،-4
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.1الاقتصاد الفرنسيفي دینامیكیةما یسمح و یساعد ،للید العاملةبالحاجة

مع اختیار، اءا على النقص القائم في قطاعات معینةبن*%50إلى%7ھجرة العمل من رفع تم اكم

ان القانون الجدید ینطوي  ف" باتریك ستیفاني"، فحسب الأمین العام لوزارة الھجرةالأجدر والأكثر كفاءة

وتم منح ھؤلاء المھاجرین ،1975ھو فتح سوق العمل أمام الأجانب  للمرة الأولى منذ و،على عنصر ھام

"carte de compétences et talents،بطاقة الكفاءة والمھنة"بطاقة إقامة2007العمال منذ نھایة 

مع الإقامة بفرنسا الأم أوبعدھا یمكن العودة للوطن،قابلة للتجدید مرة واحدةوصالحة لمدة ثلاث سنوات

.شروط الاستمرار في العمل

مصدرا أساسیا للید )اغلبھا  من دول المغرب العربي ( فلطالما شكلت الھجرة من دول جنوب المتوسط 

العاملة المھاجرة، والتي ساھمت في إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمیة الثانیة، وقد شھدت فرنسا یوم 

ن العمل لإشعار المواطنین المھاجرون عامتنع فیھيالذو، "یوم بلا مھاجرین"مشھد ) 2010- 01-03(

ومساعدتھم ھمھم على حسن التعامل مع، وحثّ لخدمات الأخرىالفرنسیین بدور المھاجرین في الاقتصاد وا

، وبالتالي إعادة النظر في إفقار ومتاعبھم مصدر ثروة لفرنسا ولیسوا مصدرلأن، على الاندماج والتكیف

.2سیاسات الھجرة

: الاجتماعیةالدوافع/- 2

، وأفارقةشباب مھاجرین عرب من طرف الضواحي الفرنسیة عرفتھا كانت أعمال الشغب والعنف التي

ن بالذوبان  في رغم مطالبتھا للمھاجریإدماجھ، والآخرلقبول غیر قادرة ومستعدةتأكیدا على أن فرنسا 

للجیل الثاني تجسیدا لفشل سیاسة الاندماج و، الإدماجیةفي ثقافتھ من خلال سیاستھا المجتمع الفرنسي و

وترعرعوا فیھا ولدوا في فرنسا(الذین یعتبرون في الأصل فرنسیین،ا السابقةالثالث من أبناء مستعمراتھو

الفرنسیة بشكلمةالحكوتتحمل فیھا 2005أكتوبر27أحداث العنف في ، ف)الفرنسیةویحملون الجنسیة 

بسبب ما آل إلیھ حال المھاجرین من تھمیش وتمییز ، المسؤولیةجزءا من مباشر أو غیر مباشر

السكن التي كانت تمنح ، حیث تم إلغاء المنح الدراسیة وإعاناتشكلات اقتصادیة واجتماعیةوم

، كانت الضواحي 2005رئیسا للجمھوریة في ماي "راكجاك شی"، كما أنھ منذ إعادة انتخاب للمھاجرین

، فقد خفضت طبیقا لتوجیھات اللجنة الأوروبیةتخفیضات في الموازنة التي اعتمدت أولى ضحایا الت

لآلاف من الوظائفوألغت مئات ا،عادة إعمار وتجدید المساكنلإالحكومة الفرنسیة القروض المخصصة 

إلى فرنسا تقلص فرص الأفارقة والمسلمین وتستدرج أصحاب الكفاءات والأوروبیین الھجرة الانتقائیة"،آرلیت خوري-1
)06/13/2011(http://www.alquds.com/node/11920: ، في)2008مارس10(، "الشرقیین

*....Sarkozy veut faire passer l'immigration économique à "50 % du flux total".
.106. ، ص2010، 141.، عمجلة شؤون عربیة،"متغیرات سیاسات الھجرة"،مصطفى عبد العزیز مرسي-2
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.بالإضافة إلى تخفیضات أخرى، التي كانت تدعمھا الحكومةالمخصصة للشباب

یة إلى أن العنف في الضواحي الفرنسرئیس المفوضیة الأوروبیة" مانویل باروسوجوزیھ"وقد أشار 

ضحا أن ھناك مشكلة ، موّ كلمدنا أخرى في أوروبا تواجھ ھذا المشثل مشكلة أوروبیة، لأن ھناكیمّ 

ج الأوروبیة خلال العقود اندماج للمجموعات الثقافیة والدینیة المختلفة، خصوصا أن سیاسة الإدما

، وتجاھلت في كثیر من الأحیان قالید الخاصة بالثقافة الأوروبیةاعتمدت على المعاییر والتیةالماض

بسط مثال یجسد ، وأ2ي الأنماط الثقافیة الخاصة بھموحقھم في اعتناق وتبنّ 1مرجعیات المھاجرین الثقافیة

حظر الحجاب بموجبھ تمّ ھذا الواقع ھو قانون منع ارتداء الرموز الدینیة في المدارس الفرنسیة، والذي

دلالات بسبب رفضھم التخلي عن ارتداء أزیاء ذات ، 2005اسي خلال العام الدرطالبا وطالبة47وفصل 

رغم أن ھذا البلد یعترف في دستوره بحریة ، قضیة الحجاب قضیة أمنیةدینیة، حیث اعتبرت فرنسا 

.3المعتقد

ساعدت أسباب كثیرة في ل السیاسة الجدیدة للھجرة،إضافة إلى منع النقاب والمآذن في فرنسا في ظ

وما" الحرب على الإرھاب"صاعد الحملة العالمیة ضد ما یسمى، كتاج في فرنساتعمیق مشكلة الاندم

المھاجرین من أصول عربیة ، ساھم في تعمیق المشاعر السلبیة اتجاه صاحبھا من دعایات إعلامیة سلبیة

ة إلى الظروف المعیشیة ، إضاف4بات الاندماج في المجتمعات الأوروبیةما أدى إلى زیادة صعو، إسلامیة

، ما أدى إلى مستقلةي، خاصة ذوي أصول عربیة وإسلامیة على أطراف المدن وفي ضواحللمھاجرین

انطلاقا من ھویتھم الشخصیةبالمشاعر الدینیة للمھاجرین وكما أن المساس ب،موازیةخلق ثقافة مستقلة 

ب ما صعّ ھو ، ولدى المھاجرین المسلمینأوجد ردود فعل سلبیة وعنیفة،عبیر لدى الغربحریة التفكرة 

اندماجھم كلیة في المجتمعب وصعّ ، الأوروبیةالفرنسیة من تأقلم وتكیف ومحاولة استیعاب الثقافة 

لاندماج والتمییز ضد وقد أشارت بعض التحلیلات إلى أنھ بسبب صعوبات ا، الفرنسي الأوروبي

لتعویض مشكلة أصبحوا أكثر عرضة للتأثر بالأفكار السلفیةفإن الجیلین الثاني والثالث،المھاجرین

في التعامل بجدیة مع ة الفرنسیة قصور دور الحكومفي ظلّ ، الذي یعیشون فیھالمجتمع الاغتراب في 

ورفض التعدد ھارفرنسا تتبع النموذج الاستیعابي القائم على التجانس والانص، كون ملف المھاجرین

.الثقافي

یر لسیاسات الاندماج فيـالمعطیات المیدانیة والأحداث الداخلیة التي تشیر إلى الفشل الكبمن خلال ھذه 

.195. ، ص مرجع سابق، ناصر حامد-1
:في،2002القاھرة، مركز البحوث العربیة والإفریقیة، ماي ،العلاقات العربیة الأوروبیة"آخرون، سمیر أمین و-2

www.kotobarabia.com ،)02/08/2011(،149.ص
في العلوم السیاسیة  والعلاقات ماجستیررسالة،رھانات وآفاق: لھجرة في العلاقات الأورومغاربیةمسألة ا، زھور مناد-3

100.، ص2004الجزائر،جامعة،كلیة العلوم السیاسیة والإعلام،الدولیة
.195،196.، ص ص، مرجع سابقناصر حامد-4
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فرنسا، فان الكثیر من الساسة الفرنسیین یعتبرون انتشار ونمو الاتجاھات الدینیة المتطرفة في أوساط 

، إضافة إلى عدم إتقان ب من عملیة الاندماجالذي یصعّ ھو لمھاجرین من أصول عربیة وإسلامیةا

لى أطراف المدن نتیجة المیل للعیش في أحیاء مستقلة ومنعزلة عاجرین لغة البلد الذي یعیشون فیھالمھ

الأحداث  التي شھدتھا  فرنسا ، كون أن لأمن المجتمع الفرنسيتھدیدا ھو ما یعتبرو، مثل باریس1الكبرى

حسبھم غیر قابلین للاندماج فالمغاربة،الخوف مما أسموه الغزو أو عودة البرابرةوزادت عندھم الخطر

خلفیة لما قواعدوتشكیلیمكنھم من بناء شبكات إرھابیةما،ع الفرنسي وغیر قابلین للمراقبةفي المجتم

ال ؤشرات تدل على أن ولاء ھؤلاء المھاجرین ما یزخصوصا مع ظھور م، "الإرھاب "یسمونھ بـ 

شعوب بلدانھم التي لا تقل عن نقمةعضھم على مستعمر بلدانھم السابق ، وأن نقمة بلأمتھم الأصلیة

، إضافة 2، والتي لا تزال تنظر لفرنسا بعین الریبة والشك في نوایاھا إزاء واقعھم ومستقبلھمینحدرون منھا

، الھویة الفرنسیةیشكل خطرا على الثقافة والأمن الاجتماعي وھؤلاء المھاجرینإلى أن عدم اندماج 

.مسیحیة  ة فرنسایدینون بالإسلام وحضارباعتبارھم

عند تولیھ رئاسة "ساركوزي"الرئیس، قام بسبب فشل سیاسات الاندماجفي ظل ھذه المخاوف الفرنسیة 

التي تبالكفاءاحتفاظ للاالتي یسعى من خلالھا،"الاختیاریة"ي سیاسة الھجرة الانتقائیة الجمھوریة بتبنّ 

، مع تشجیع الھجرة من دول أوروبا الشرقیة ویطرد من یشاءفي المجتمع الفرنسي حسبھ یسھل اندماجھا

"الرئیس، لكن في الوقت ذاتھ لم یعملالفرنسیةوالثقافةتي یسھل دمج مھاجریھا في المجتمعال

حیث أن ،2007یتجلى ذلك في حملتھ الانتخابیة عام مشكل الاندماج، وعلى معالجة  "ساركوزي

ملایین 5المسلمة، رغم انھ یعیش حواليالعربیة  وبرنامجھ الانتخابي السیاسي فیھ التھمیش الكلي للجالیة 

، ورغم إنشائھ 3ربيملایین ع5أكثر من وعدد السكانإجماليمن %8.4بمعنى،مسلم في فرنسا الیوم

رغبة  في إدماج ھؤلاء  وھو ما یعكس عدم ال،عى للربط بینھماالاندماج إلا انھ لم  یسوزارة للھجرة و

بالحریة، فما في دولة تتغنى بالدیمقراطیة وبحقوق الإنسان ولیستمر فشل عملیة الاندماج ، المھاجرین

ة الذي  المختارلانتقائیة أووما قانون الھجرة ا،الأجانبتھمیش وإقصاءالیوم ھو عنصریة وفرنساتشھده

متناسیا ما قام بھ الآخر، تعبیر عن دولة لا ترید إدماجإلا"ساركوزينیكولا "الرئیس الفرنسيجاء بھ

.بناء فرنساھؤلاء  في فترة إعادة

.182. ،صمرجع سابق، عمار جفال-1
182. ،صنفسھمرجع ال-2
3- ...., p.14op.citCorinne  Rénard,
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تبنّي سیاسة الھجرة الانتقائیة في فرنساأھداف :المبحث الثالث

السیاسة ھو یرسم ملامح وزیرا للداخلیة و"ولا ساركوزينیك"منذ أن كان الرئیس الفرنسي حالیا 

قوم على اختیار ، الذي یوع الھجرة الانتقائیةى مشر، أین تبنّ ةلجمھوریلوصولا لرئاستھ الفرنسیة للھجرة

لمتطلبات وحاجة السوق بناءا ،الذین یریدون دخول فرنساالمواھب من المھاجرین أصحاب الكفاءات و

سیاستھتوظیفھ الخلفیة الأمنیة فيقد سعى من خلالوذات الكفاءة العالیة،العاملة المؤھلة وید للالفرنسیة

.إلى تحقیق جملة من الأھداف، منھا ما ھو مباشر ومنھا ما ھو غیر مباشرالانتقائیة

أھداف مباشرة: المطلب الأول

، لحمایة عقلنتھاإلى ترشید الھجرة وفرنسا من خلال توظیف البعد الأمني في سیاستھا الانتقائیةتسعى

فرض المزید من القیود على الھجرة عن طریق ، فرنسا ضد الأخطار التي تھدد أمنھا، استقرارھا وھویتھا

.لأمن فرنساوتھدیدابوضعھا السابق كانت تشكل عبئا باعتبار أن الھجرة ،المھاجرینو

، السیطرة على الھجرةإلى یھدفالجدیدالھجرة قانونرابإصد"ساركوزينیكولا "الرئیس الفرنسيف

الھجرة غیر ھجرة المھاجرین، إضافة إلى التصدي لظاھرة م حركة ضح ینظّ وضع منھج واخلال من 

یحملون أخطارا - حسبھ- ، كونھم غیر الشرعیینالتعامل مع المھاجرین ، من خلال تشدید قوانین الشرعیة

عدد المبعدین العنف، المخدرات تھدد أمن فرنسا، فقد عرف مختلفة من الجنوب كالتطرف، الإرھاب، 

،    2005في 20000و 2004شخص في 17000إلى 11000، حیث فاق 2004ارتفاعا ابتداءا من 

وبقیت 2010في 28000، وھو في حدود 2009و2008في 30000و 2007و2006في 24000و 

).12و11انظر الملحق رقم (20111مستقرة في 

واستقطاب ما جلب، من خلال تشجیع ھجرة الكفاءاتوفي ظل ھذه السیاسة الانتقائیة، تسعى فرنسا إلى 

،والدیمغرافيللحفاظ على مستوى النمو الاقتصادي ،ینقص من الأیدي العاملة من الخارج بصورة انتقائیة

في اجة  للید العاملة المؤھلة بناءا على الح،د من المھاجرین بدخول فرنساالسماح لعدد محدّ بمعنى آخر 

لون الذین  یشكّ الأشخاصإبعاد، والاقتصاد الفرنسيوتنمیة الفرنسیة المختلفة لخدمة صادیةالاقتالقطاعات 

.العامالأمنخطرا على أوعبئا على نظام المساعدة  الاجتماعیة

الذین یشكلون غالبیة مسلمة،م المھاجرین من دول جنوب المتوسطأماغلق أبواب الھجرة إضافة إلى 

إلى جنوب المتوسط تحویل منابع الھجرة من حیث تسعى فرنسا ل، ل تشجیعھا من دول أوروبا الشرقیةمقاب

- حسبھا-لحمایتھا ضد خـطر الإسلام وما یحملھ من تھـدیداتلبیة مسیحیة، ـأوروبا الشرقیة التي تمثل غا

1 - « Atlas National des Populations Immigrées ( 2010 2012) », Ministère de L’intérieur,
.gouv.fr-.immigrationwww
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. یھدد الھویة الفرنسیةكالإرھاب والتطرف، كما أن انتشاره الكبیر 

أھداف غیر مباشرة: المطلب الثاني

السعي "كثیرون یرى فیھ الوأصبح ملف الھجرة في فرنسا یشكل رھانا سیاسیا مع حلول الانتخابات،

الساسة الیمینیین للترویج إلى أن يسعمثال ذلك ، و"الناخبینلكسب أصوات "وراء مكاسب سیاسیة

، مستغلین ذلك في إطار التنافس السیاسي خطراوأصبحت تشكل عبئافرنسا العمالة المھاجرة المقیمة في 

20أوائل التسعینیات من القرن"جان لوبان"دعوة السیاسي الیمیني الفرنسي (على أصوات المنتخبین 

.)بلادھم في شمال إفریقیاملایین مھاجر إلى 3رب الترحیل ما یق

للمھاجرین، خاصة عداءه في كثیر من المواقف" ولا ساركوزينیك"لم یخفي الرئیس الفرنسي و

ت التي العبارا، باعتبارھم یشكلون عبئا وتھدیدا لأمن فرنسا واستقرارھا، ووالمسلمةجالیات العربیة ال

لم یتوانى عن وصفھ لھم بالحثالة ف،توضح مدى كرھھ لھذه الفئةیستخدمھا ضدھم في خطاباتھ

)racaille (2005الضواحي الفرنسیة عام لشغب التي عرفتھااعمالأثناء خطابھ  بعد أ.

جرة عندما كان وزیرا للھالأمنیة من سیاستھ ) خاصة منھا العربیة(لیات المھاجرة عانت الجاوقد 

بمجرد وصولھ من المھاجرینبالكفاءات والمواھوم على انتقاء تقانتقائیةسیاسةبتبنيّ قوم لی،للداخلیة

.1طموحاتھ السیاسیةأھدافھ وسعى من خلالھا إلى تحقیق إلى الحكم،

حیث یعتبر ھذا ، "ساركوزي"لرئیس الفرنسيمن خلال أھمیة ملف الھجرة بالنسبة لالأھدافھذه تتجلى 

، لبناء سجلھ 2002تولیھ شؤون الأمن عاممنذ السیاسيوفي مساره الانتخابيف الورقة الرابحة الملّ 

في  برنامجھ " أمننة الھجرة"قد استخدم ھذه الورقةده أعلى المناصب في الدولة الفرنسیة، والسیاسي ولتقلّ 

، على تعبئة  الناخبینةلقدرة ھذه المواضیع حول الھجرة، الإسلام، الأمن والھوی2007الانتخابي لعام 

الاجتماعیة  وادیة وما كان لھا من تأثیرات سلبیة على الحالة الاقتصادیة الأزمة الاقتصحیث وجد في 

فرصة للتصعید ضد المھاجرین، معتبرا أنھم سبب المشاكل التي تعرفھا فرنسا الیوم لكسب للفرنسیین

، رنسیة من أصول مھاجرة لن تصوت لھالجالیة الفخصوصا انھ كان یدرك أنأصوات الیمین المتطرف،

ما تسمیھ  الأمینة الأولى  للحزب وھو، اللاامن لصالحھل ھذه الإشكالیات وإشكالیة أن یحوّ بذلكواستطاع

.بثلاثیة الإسلام ،الھجرة واللامن،"مارتین أوبري"السیدة الاشتراكي 

سعى ، التي، تجسدت في سیاستھ الانتقائیة للھجرةھذه الظاھرةى جملة من المشاریع للتصدي لبنّ توقد 

: 1لتحقیق الأھداف التالیة من خلالھا 

:، في)2010جویلیة 23(،"اءة في سیاسة ساركوزي حول الھجرةقر"جیلالي العبد اللي، - 1
www.elkhabar.com/ar/autres/mousahamat/)12/05/2011(
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Ø لجلب  ، بالھجرةفیما یتعلق) الیمین المتطرف(افتكاك زمام المبادرة من الجبھة الوطنیة العنصریة

وھو ما جعلھ یفتك الأضواء من الجبھة الوطنیة ، أصوات مؤیدیھا من الناخبین ودعم قاعدتھ الانتخابیة

.2التي اتھمتھ بسرقة أفكارھا" ي لوبانجون مار"للیمین المتطرف بزعامة 

Ø التي خلفتھا الأزمة عن المشاكل الحقیقة،الرأي العام المحليصرف أنظار الفرنسیین وإضافة إلى

ووضع سیاسات ناجعة نحو موضوع حلولإیجادعجزه عن و، التي تمر بھا  فرنساالاقتصادیة

"نیكولا ساركوزي "الرئیسمن محاولةھذه السیاسة الجدیدةفي ن یرىھناك محیث أن ة،الھجر

.الاجتماعيد خاصة في المجالین الاقتصادي  ووفشلھ لتحقیق عھوإخفاقاتھللتغطیة  على 

Øعلى وجر أحزاب المعارضةنھ یھدف من خلال توظیفھ البعد الأمني في سیاستھ الانتقائیة، إلى كما أ

بالتالي ضربوحلول لھاإیجادلتعجز عن ،لبیةملف الھجرة وآثارھا السلرأسھا الحزب الاشتراكي

معارضةالیضع ووتھدیداتھا،ما یظھره مدافعا عن الفرنسیین من مخاطر الھجرة،قاعدتھا الانتخابیة

.في سلة الدفاع عن المھاجرین

انتخابیة، تتمثل توظیف الخلفیة الأمنیة في سیاسة الھجرة الانتقائیة كان یھدف لتحقیق أغراض سیاسیة 

كرھان " أمننة الھجرة"وضوع فرنسا، إذ یعتبر مفيكسب وجمع اكبر قدر من أصوات الناخبین في

والحسابات الرئاسیةالتعامل مع المھاجرین كورقة سیاسیة مھمة في الانتخابات (انتخابيسیاسي 

الانتخابات المحلیة ، 2007الانتخابات الرئاسیة لعام (مع حلول كل دورة انتخابیة تم توظیفھی، )السیاسیة

، )2012الورقة كتمھید للانتخابات الرئاسیة المقبلة والمقررة في واستثمار ھذه،2010الفرنسیة لعام 

رةواتخاذ تدابیر وإجراءات أكثر تشددا اتجاه الھج، *من خلال سن قوانین وتشریعات جدیدةوذلك 

. أصوات الیمین المتطرفلاستقطاب،والمھاجرین مع اقتراب الانتخابات في فرنسا

:، في)2010- 10-03(، "وداعا لفرنسا العدالة والمساواة:سیاسة ساركوزي حول الھجرة"سایح،فایزة - 1
www.djazairess.com/elhiwar/36998)10/05/2011(

.مرجع سابق، جیلالي العبد اللي-2
إضافة إلى ، 2012فقط، لیدخل حیز التنفیذ مع حلول عام ابعد أن كان مشروعأصدر مؤخرا قانون منع ازدواج الجنسیة *

.منع تصویت الأجانب في الانتخاباتمشروع 
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خلاصة الفصل الثاني
:یليإلى مجموعة من النقاط تمثلت فیماخلصت الدراسة في ھذا الفصل 

ü ذ أزید من منوارثھ من قبل الحكومات المتعاقبةرغم تملف الھجرة حلولا جذریة في فرنسالم یجد

."نیكولا ساركوزي"الرئیس الفرنسي حالیا جدا منذ أن تولاهعقدین، لكنھ أصبح ملف حساس

üلتفادي  ، حلا"ھجرة العقول"أو " ھجرة الأدمغة"ما یسمى نسا ترى في الھجرة الانتقائیة أوفر

.والثقافیةالمشاكل الأمنیة 

ü ھذا ،الإرھابط بینھا وبین قضایاجة  الخلكان نتیفي فرنساغلبة البعد الأمني على قضیة الھجرة

ب والمسلمین في المجتمع الفرنسي، ما العرتعقید أوضاع اندماج المھاجرین الأخیر أدى إلى

.العنصریةیعرضھم لمزید من التمییز و

ü سیاستھا التي تروج لھا من مساواة وعدالة، فما تشھده الیوم في ظلفرنسا لا تؤمن بالشعارات

.ھو تمییز عنصري تعاني منھ الجالیات المھاجرة الھجرةالانتقائیة اتجاه 

üللتغطیة على منھ محاولة ما ھي إلا حیال الھجرةالانتقائیة"ساركوزينیكولا "الرئیسسیاسة

.الاجتماعيد خاصة في المجالین الاقتصادي ولتحقیق عھوالسیاسي، فشلھ وإخفاقاتھ

üترشید ھذه الأخیرة وعقلنتھا، من خلال تقلیصھا إلى تھدف السیاسة الانتقائیة الفرنسیة للھجرة إلى

أدنى حد والتصدي لظاھرة الھجرة غیر الشرعیة، إضافة إلى تشجیع الھجرة من دول أوروبا 

.الشرقیة للحفاظ على ھویتھا وثقافتھا

ü مثل الأمنیةبشكل متزاید بغیرھا من الموضوعاتالانتقائیة في فرنسا الھجرة ةسیاسترتبط ،

. ، الھویة، الجریمةالإسلام،الإرھاب، الأمن القومي

üھاأمنھاجسا أمنیا كبیرا یھدد استقرارھا، الھجرة القادمة من جنوب المتوسطفرنسا ترى في

).22مسلمین مع مدخل القرن عربا وفرنسا سكان یصبح خوفھم من أن(تھاوھوی

üلكسب مع حلول كل دورة انتخابیة،أصبح موضوع الھجرة في فرنسا یشكل رھانا سیاسیا انتخابیا

.أصوات الیمین المتطرف

üمن خلال سیاستھا في معالجة قضایا الھجرة على الحل الأمني أو المقاربة الأمنیةفرنسا د ااعتم

.یكون الحل شاملاأنیجب یساھم في تعقیدھا أكثر في الوقت الذيبللن یحل المشكلة،الانتقائیة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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ت تطبیق سیاسة الھجرة الانتقائیة في فرنساانعكاسا: المبحث الأول
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اعتمدت فرنسا سیاسة الھجرة الانتقائیة، التي تقوم على استقطاب الكفاءات والمواھب، حیث ینظر 

على أنھا إعادة إنتاج التخلف في دول العالم عموما "ھجرة الكفاءات"الغرب إلى ھذا النوع من الھجرة 

المجتمع على مختلف تطویرالتي بإمكانھاالفكریة والسیاسیة، خب العلمیةمن خلال استقطاب الن، الثالث

.الاقتصاد الغربيلتطویرفي الأخیرالأمرالأصعدة، لیؤول 

، سواء على مستوى الدول انعكاساتعدة ا اتجاه الھجرةفرنستھا التي تبنّ لھذه السیاسة الانتقائیة كانوقد 

وھو ما أثار الكثیر من الجدل ، ، أو حتى على حركات الھجرة عموماللھجرةالمستقبلة أوالمصدرة

.السیاسیین حول ھذه السیاسة الانتقائیةوالباحثین منوالنقاش لدى الرأي العام، ولدى الكثیر 

تطبیق سیاسة الھجرة الانتقائیة في فرنساانعكاسات : المبحث الأول
الفنیة لدخول العلمیة وذوي الكفاءات انتقاء المھاجرینتقوم السیاسیة الفرنسیة الراھنة للھجرة على 

سا ترید مھاجرین ولا انطلاقا من مبدأ فرنمقابل غلق أبواب الھجرة أمام المھاجرین العادیین، أراضیھا،

كان لھ انعكاساتھ على دول المصدر ودولة الاستقبال، إضافة إلى انعكاسات ھذه وھو ما ،آخرینترید

.السیاسة الانتقائیة على حركات الھجرة عموما

على الدول المصدرة للھجرةتطبیق سیاسة الھجرة الانتقائیة في فرنسا انعكاسات : المطلب الأول

لما لھا من ،جھة قضیة غایة في الأھمیةواإلى الالیومتتبناه فرنسا الذي الھجرة الانتقائیة ونأعاد قان

التي تستقطبھا ھجرة الكفاءات ھي قضیة ، ألا والتنمیة في البلدان النامیةانب وعلى مختلف جانعكاسات

.الاقتصاديووالصناعيدمجھا في نسیجھا العلميوت، الصناعیةلدولا

سواء تعلق المضطھدة،لطاقات البشریة للشعوب الفقیرة وعلى نھب ا" الانتقائیة"سیاسة الھجرة وتقوم 

الاحتكارات العالمیة إلى قوى وفق ما تملیھ مصالح رأس المال وحاجیاتالأدمغة،الأمر بالید العاملة أو

بعد أن صرفت ، طاقاتھاإفراغھا من خیرةمن خلال في البلدان النامیةتخلف ، ما یعني تكریس المنتجة

.وتكوینھاالأموال العامة من أجل تعلیمھا

التي ، وحصرھا بالقطاعات من یرید دخول فرنسا من المھاجرینوضع قوانین وشروط ومواصفات ل

أن فرنسا من خلال سیاستھا الانتقائیة، یعني تشمل الكفاءات العلمیة والفنیةالتيالعاملة المؤھلةتحتاج الید 

، مقابل استقطاب وتشجیع ھجرة الأدمغة من الدول الھجرة أمام المھاجرین العادیینغلق أبوابترید

.التي تكون غالبا من مجموع الدول النامیةوالمصدرة

عبارة،"استنزاف العقول"التي یصطلح على تسمیتھا كذلك و)ھجرة الأدمغة(ھذا النوع من الھجرة 

إلىا بسبب الھجرة من بریطانی،الأطباءلعلماء والمھندسین ولسارتھمابتدعھا البریطانیون لوصف خ
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ن العبارة الآن أصبحت تطلق على جمیع المھاجرین أإلا ،الولایات المتحدة الأمیركیةإلىخاصةالخارج

.1بلدان أخرىإلىبین تدریباً عالیاً  من بلدانھم الأصلیة المدرّ 

ناحیة واحدم بالتدفق في اتجاهیتسّ ،وع شاذ للتبادل العلمي بین الدولن: " امنظمة الیونسكو بأنھافھتعرّ و

لأحد مباشرلأن ھجرة العقول ھي فعلا نقل،"2یعرف بالنقل العكسي للتكنولوجیاماالدول المتقدمة، أو

.وھو العنصر البشريأھم عناصر الإنتاج

كالأطباء، والمھندسین والعلماء ھادات الجامعیة العلمیة والتقنیةتشمل ھجرة الأدمغة حاملي الشو

في شتى *وكذلك أصحاب الكفاءات والمواھبالفنیین،والفیزیائیین والكیمیائیین والخبراء والباحثین و

.3التربویة والفنیة،العلمیة،الفكریة،الاجتماعیة،المیادین الاقتصادیة

القوميالاقتصادثرة على تطور العوامل المؤّ أھماحد ،الخارجإلىالعلماءتعد ظاھرة ھجرة الكفاءات و

خاصة من المھاجرینأعدادفي ظل تزاید متزایدة أھمیةتكتسب ھذه الظاھرة وعلى التركیبة السكانیة، و

%40فان فرنسا تستقبل ،العربیة' 'العملھجرة''الإقلیمي لـفحسب التقریر،العلمیة المتخصصةالكوادر 

.4من العقول العربیة المھاجرة

ز باعتبارھا الدول الأكثر إرسالاتبر' 'تونسالمغرب،الجزائر،''وقال التقریر إن دول المغرب العربي 

، طوال الفترات الأخیرةالتقریر إلى أن ھذه الظاھرة في تنام مستمرأشار لھذه النوعیة من العمالة، كما

عامي ترة الممتدة ما بینخلال الفالمھاجرینویتوقع تنامیھا كذلك في الفترات المقبلة، حیث تضاعف عدد

. 2000و 1990

مؤھلات ھذه ول من الاستفادة من خبرات وحرمان ھذه الدھوالسلبیة  لتلك الظاھرةالآثارأھممن 

تكریس التبعیة للبلدان المتقدمة من خلال إلى ، إضافة 5الاجتماعیةلتنمیة الاقتصادیة والكفاءات في مجال ا

مع ، والتبعیة الثقافیة والاندماج في سیاسات تعلیمیة غیر متوافقة عتماد على التكنولوجیا المستوردةالا

من حجم القوة العاملة الماھرة المتوفرة في الدول كما یمثل ھذا النوع من الھجرة اقتطاعاخطط التنمیة،

13.، ص1972، بیروتالمؤسسة العربیة للدراسات والنشر،، ھجرة الأدمغة العربیة،نالیاس زی-1
3.ص،2001دیسمبر،1982.ع، مجلة البرلمان العربي،"ھجرة الكفاءات العربیة إلى الدول الأوروبیة"-2
OCDE)"( l'Organisation de cooperation et de développement économiques"تعتبر المنظمة الأوروبیة للتنمیة*

وجیزة من الزمن للدراسة ، لفترةالذین یذھبون إلى الخارجخریجي الجامعات والكلیات،ھجرة الأدمغة تشملبأن
www.ocde.org:، أنظرترة زیارتھم وإقامتھم في الخارجالزائرین الذین یمددون فكوكذل،والتخصص

13.ص،مرجع سابقالیاس زین، -3
نصوص      (نزیف أم فرص؟.. ھجرة الكفاءات''عنوان بالإقلیمي لجامعة الدول العربیة حول ھجرة العمل العربیة،التقریر-4

7.، ص)غیر منشورة
12.، ص2008اكتوبر، 2391. ع، الحوارمجلة،"العولمة وتطورات العالم المعاصر"،مشھور إبراھیم أحمد-5
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، وبالتالي زیادة التوتر القوى المنتجة في مختلف المیادینرة، مما یؤدي إلى خسارة لقسم مھم من المصدّ 

، والذي یؤدي بدوره إلى التأثیر على مستوى الأجور، فضلا عن ق القوى العاملة العالیة المستوىفي سو

.اء ھجرة كفاءاتھااستیراد الخبرات العلمیة الأجنبیة لتعویض النقص الحاصل جرّ اضطرار الدولة إلى 

الرئیس بحیث یرید ،ھذا النوع من الھجرةتضمنالتي تعتمدھا فرنسا الیوم تسیاسة الھجرة الانتقائیةو

لكن من الخارجما ینقص من الأیدي العاملة الكفاءات، وجلب استقطاب من خلالھا"ساركوزي"الفرنسي

.ومنحھم امتیازات خاصة لا تتوافر للمھاجرین العادیین،بصورة انتقائیة

قبول، و1)ثانویات(بمؤسسات فرنسیة في الخارج انھوا دراستھم الثانویةأجانبتسھیل دخول یتم إذ

فروع ، والأولویة للطلبة الذین یسجلون في العالیةوالكفاءاتالطلبة الأجانب ذوو القدرات والمؤھلات

في الأجانب أكثر الكفاءاتحیث یمثل ، ة الطلبة ذوو العلامات المتوسطةما ینقص من فرص،تعاني نقصا

ف ھؤلاء كمؤطرین جیدا عددھمیصنّ ، كما %41,3إذ بلغت دكتوراه جد مرتفعة فرنسا، فنسبة المسجلین 

الدول الأصل ، ومھاجر710000منھم ولد خارج فرنسا و78000من بینھم شخصملیون6,24بلغ

، ثم )30000(ألمانیا و) 40000(، تلیھما كل  من بریطانیا)66000(المغرب تمثیلا ھي الجزائر والأكثر

.2)26000(في المرتبة الخامسة تأتي تونس

مرتبط بالحاجة بقاءھم في فرنسا من عدمھ بعد انتھاء الدراسة، لكن لأحسن الطلبةمنح بطاقة الإقامة وت

الأجدر المھاجرین، على أن یتم  اختیار3%50إلى%7رفع ھجرة العمل من إضافة إلى ، العاملةللید 

.ائم في قطاعات معینةبناءا على النقص القوكفاءةالأكثرو

" المواھب والكفاءات"خاصة ببإنشاء تأشیرة إقامةالبند الخاص الفرنسیةالجمعیة الوطنیةتقد أقرّ و

ات إلى فرنسا من كل ، لتشجیع وصول الكفاءوالانتقال للھجرة المختارةالمفروضةللتخلص من الھجرة 

حیث الخاصة بالمواھب والكفاءات تمنح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید،ھذه البطاقة، الاختصاصات

بطاقة إقامةالمھاجر الذي یدخل ضمن ھذه الفئةتمنح لعائلة و،مھنة یریدھاتسمح لحاملھا بممارسة أي

، والمواھبوقد صوت النواب لإقامة لجنة خاصة وطنیة للكفاءات،"الحیاة الخاصة والعائلیة"مؤقتة وھي

ثم تلیھا بطاقة ،والمواھبالكفاءاتأعلاھا تمنح لذوي،ثلاث فئات متمایزة من بطاقات الإقامةوإیجاد

التي تنتھي إقامتھم  بانتھاء من سنة من المھاجرینالعقود لأقلوتعطى لحاملي ،للعامل المؤقتالإقامة

والذيفوق،اـود من عام فمـالمھاجرون أصحاب العقتخـص وبطاقة العمل الموسمیةأخیراوملھم،ععقد

:"ھجرة  على أسس انتقائیة، ن في فرنساالمھاجرون المسلمو"، فلوریان فاغر-1
http://ae.quantara.de/webcom ،)15/5/2011(

2-N° 29Novembre2011,p.29,nfo MigrationI
)http://www.elahdath.net/index)21/07/2011.: فيرشید سعید قرني،-3
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.الإقامةلكن مع انتھاء العقد تنتھي یمكنھم تجدید إقامتھم

قائمة على نھب الطاقات البشریة للشعوب ،التي تتبناھا فرنسا الیوم اتجاه الھجرةھذه السیاسة الانتقائیة 

ف نتائج لّ خ، وھو ما یمن الدول النامیةالكفاءات والمواھب من خلال تشجیعھا لھجرة الفقیرة والمضطھدة، 

ھجرة الأدمغة على دول لالانعكاسات السلبیة تشمل انعكاساتھا ، حیث أن صلیةسلبیة على الدول الأ

ھذهیعملون فیھا، ما یعني  فقدوھم بفرنسالیتابعوا دراستكفاءاتھا بعد تكوینھمءیتم انتقاإذ،رالمصد

.1رأس المال الأغلى في شكل نزیفھجرةوالكفاءات

التي تساھم في حرمانھا من مواردھا البشریة#من البلدان الإفریقیة الفرنكفونیةالكثیرھ ھو ما ترى فیو

من بأنھا تحرم إفریقیا "ألفا عمر كوناري"المفوضیة للاتحاد الإفریقيرئیس عنھا عبرّ و،التنمیة الشاملة

.وتجاوز حواجز الفقر والتخلفمن قدراتھا على النھوضوتحدّ ر،التطو

إطار المشاركة في" وآفاق ھجرة العمالة العربیةواقع"التي كانت بعنوان ندوةالتعرضت كما 

لقضیة الھجرة الانتقائیة، 2006وفمبرن01ر إلى غایةأكتوب30من القاھرة، المنعقدة ب2الأورومتوسطیة

حرمان تلك الدول من عوائد فيتتمثل والتي ، سلبیة على الدول المصدرة للھجرةومالھا من آثار

.، وعرقلة جھود التنمیة بھا من جھة أخرىتعلیم وتدریب أبنائھا من جھةفياستثماراتھا 

*)منھا الدول العربیة(الدول النامیةمن )المؤھلین تأھیلا علمیا وفنیاھجرة المتعلمین و(فھجرة الأدمغة 

عتبر مشكلة من أھم المشاكل التي تعاني منھا المجتمعات ضعیفة ت،المتقدمةإلى فرنسا أو غیرھا من الدول

عیة والاجتمایع الكبرى، خاصة منھا الاقتصادیةباعتبارھا عائقا لتحقیق المشار، )العالم الثالث(التطور

تلف الأفكار والمفاھیم لأن عملیة التنمیة لا تتم إلا من خلال تطویر مخ،والسیاسیة بل والحضاریة أیضا

العلماء في إحداث التطور ، فالدور الذي یلعبھ التعلیم واة المجتمعات الإنسانیة المختلفةحیالتي تسود

لھ الكفاءات العلمیة والفنیة المھاجرة من ، وھذا لما تشكیصبح على درجة كبیرة من الأھمیةوتوجیھھ

مستقبل الھجرة مابین سیاسة الجوار وسیاسة '': الندوة الثالثة،"من ھجرة المكان إلى ھجرة المكانة"آمال موسى، -1
47.ص ،2006دیسمبر،تونس، )نصوص غیر منشورة(، ''الجدار

و قد عبر ،)الھجرة الانتقائیة(ترفض الكثیر من الدول  الإفریقیة  ھذا التوجھ  الأوروبي الجدید  في التعامل مع الھجرة #
عن رفضھ  التام ،2006التنمیة عام إفریقي للھجرة  و- الناطق  باسم مصالح إفریقیا في المؤتمر الأوروالسنغال باعتباره 
. لھذا التوجھ الجدید

30من (، "إطار المشاركة الأورومتوسطیةفيواقع وآفاق ھجرة العمالة العربیة " التوصیات الصادرة عن ندوة-2
49.ص، )نصوص غیر منشورة(، القاھرة،)2006نوفمبر 1أكتوبر إلى غایة

حیث ،من الكفاءات نحو الدول المتقدمة%40إلى %35ھاجر من الوطن العربي ما یقارب ، في الخمسین سنة الأخیرة*
من الأطباء %50من ھجرة الكفاءات من الدول النامیة إلى الغرب الرأسمالي، أي بنحو % 31العربي ب الوطنیساھم 

في الوطن 2002لعام من العلماء، وفي ھذا الصدد أشار تقریر الأمم المتحدة للتنمیة البشریة % 5من المھندسین و%23و
.ھاجروا للدول الغربیة، الفنیین المھرةوحملة الشھادات العلیا إلى أن أكثر من ملیون خبیر واختصاصي عربي من العربي



للھجرةالجدیدةالفرنسیةالسیاسةومآخذانعكاسات: الثالثالفصل

63

التقدم الاقتصاديخصوصا أن ،1خسارة كبیرة بالنسبة لاقتصادیات ھذه البلدان المصدرة للھجرة

مرتبط بالمستوى العلمي والتراكم التكنولوجي والنشاط الحیاةنیات التحرر بالنسبة لكافة نواحيوإمكا

لتزاید احتیاجات العملیة الاقتصادیة و، الثروة بالمعرفة من جھةرتباط ذلك لاو،الثقافي في أي مجتمع

المنافسة المؤسسة على المعرفة حدة، إضافة إلى تزاید المعرفة التكنولوجیة من جھة أخرىالحدیثة للعلم و

. والتكنولوجیا بین الشركات والدول من ناحیة أخرى

غیرھا من الدول وأفرنسالدول النامیة إلى خصوصا من اوالكفاءات،استمرار ظاھرة ھجرة الأدمغة

في ظل فرنساأن اصة خ،وحجم الضرر مرشح للتصاعد، یسبب نكسة في المشاریع التنمویة المتقدمة

وتدعم تطویر القوانین والتشریعات المشجعة ،ترفض قبول العمالة العادیةسیاستھا الانتقائیة المتبنّاة

بسبب المخاطر الناجمة عن تأثیر ،المصدرة للھجرة نفسھا في مأزقجد البلدانلت، الكفاءاتھجرة لصالح 

.الھجرة الكبیرة للید العاملة الماھرة والجیدة التكوین على اقتصادھا وعلى تركیبتھا الاجتماعیة

داعیاتھا على دول المصدرمن حیث ت،تبعات ھذه الظاھرة2005لعام الدولي للھجرة ن التقریریبیّو

ذین اللّ ، قطاعي الصحة والتعلیم:بھا مثلصة تزاید ھجرة العاملین من القطاعات الحیویةخا، النامیة

.ولویة في أھداف التنمیة للألفیةن أیضا أویمثلاّ ،ن التحدیین الرئیسیین لتحقیق التنمیة في ھذه البلدانیمثلاّ 

عملیة تعلیم وتدریب ھؤلاء أنتتمثل في#الخسارة الرئیسیة لھجرة رأس المال البشري الماھرلكن

تصبح ، لعم بواسطة الدولة الأصلھائلا من الإنفاق التعلیمي المدّ وقدرا،المھاجرین أخذت وقتا طویلا

، الخدمات التي یؤدونھاالأمتخسر الدولة جدا بالنسبة لھذه الأخیرة، كماھجرتھم إلى الخارج عملیة مكلفة 

ھؤلاء إحلالفضلا عن ذلك فان عملیة ، م عن ھجرتھمالناجالإنتاجنقص في وما یرافق ذلك من 

.2*جدد ستكون أیضا مكلفة للدولة الأمفرادبأالمھاجرین 

كون الھجرة الخارجیة الدائمة، على میزان مدفوعات الدول المصدرة لھالظاھرة تأثیر ھذه اظھركما ی

للھجرة، بمعنى أن الدول جدیدةالفرنسیة الھو ما یتجلى في السیاسة البا ما تتم على أساس انتقائي، وغ

تقوم بتدقیق النظر فیمن ستمنحھم حق الإقامة الدائمة، ولذلك فان معظم من یھاجرون ) فرنسا(المضیفة 

بھذه الصورة ھم من ذوي المھارات والمستویات التعلیمیة المرتفعة، وبحكم إقامتھم الدائمة في الخارج 

22.، صمرجع سابقزھور مناد، -1
تكون دائما في حالة فائض ،یث نجد أن ھذه النوعیات من العملھجرة العمال غیر المھرة أحد المكاسب لدول المصدر، ح#

على العكس من ذلك فان ھؤلاء ناجمة عن ھجرة ھؤلاء العمال،في دولة الأصل، ومن ثم لا تشعر الدولة الأصل بخسارة 
كذلك فان ھناك العمال عادة ما یقومون بتحویل جزء من أجورھم إلى أسرھم التي تركوھا عند ھجرتھم في دولة الأصل،

.قد تلقوه في الخارجاحتمال أن یعود ھؤلاء العمال بعد  فترة، وقد ارتفعت مستویات مھاراتھم بسبب أي تدریب یكونون 
ر منظمة العمل العربیة ، وفق تقریملیار دولار200كفاءاتھا حوالي بلغت خسارة الدول العربیة من جراء ھجرة*

.لة سنوات من العمل والجھد والمالحیث أن تأھیل عالم واحد یكلف الدو،2006لعام
48. ، صمرجع سابقآمال موسى، -2
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بل یحتفظون بھذه الأموال في الخارج، ولھذا السبب فان ھم إلى البلد الأمبتحویل مدخراتفإنھم لا یقومون

البلد الأم أوجھا في ھذه وتبلغ خسارةتدفق المكاسب من الھجرة یكون من البلد الأم إلى البلد المضیف،

ا الشكل وبھذالمتمثل في الكفاءات العلمیة والفنیة المھاجرة،یث تخسر بالكامل رأسمالھا البشريح، الحالة

.الدول المستقبلةودول المصدر لصالحالاستقبال سوء في توزیع الدخل بین دول إلىتؤدي الھجرة 

بعكس الحال في حالة الھجرة المؤقتة، أین یكون المھاجر مدفوعا أساسا بالدافع الاقتصادي، ومن ثم فانھ 

خراتھ إلى البلد الأم، وقد یحدث في كثیر من الحالات أن یكتسب المھاجر في كافة الأحوال سیعود ومعھ مدّ 

خبرات من جراء إقامتھ في البلد المضیف، وھذه الخبرات تضاف إلى رصید الخبرة المتوافر في البلد الأم 

عند عودة المھاجر، وھكذا فان نمط تدفق المكاسب سیكون من البلد المضیف إلى البلد الأم في حالة كون 

. الھجرة مؤقتة

ساھم في توسعة حجم فجوة الثروة والعلم والثقافة تالتي أھم العواملأحد ھجرة الكفاءات شكل بذلكلت

تدمیر جزئي لثروة الدول إلىتؤدي، حیث *والحریة التي تفصل الشعوب النامیة عن الشعوب المتقدمة

حرمان الدول المصدرة للھجرة من قدراتھا استنزاف قوى التنمیة في المجتمع من خلال(للھجرة المصدرة

فوائد كبیرة ذات مردود اقتصادي الأخیرة ھجرة الأدمغة إلى الدول المتقدمة تعطي ھذه ف،)الإبداعیة

ن التكنولوجیات أنزح منھا أولئك العلماء، خاصة ول بالمقابل خسارة صافیة للبلدان التي بینما تشكّ ،مباشر

تعتبر ملكا خاصا للدول في إبداعھا أولئك العلماء المھاجرینأسھموالاختراعات المتطورة التي أبدعھا أو 

عقولھا المختصة تعتمد على كفاءاتھا ولتنمیة حقیقیةالدول النامیةج فیھ في الوقت الذي تحتا،1الجاذبة لھم

فھ الوطن الأم ونھوضھ وإنقاذه من واقع تخلّ تطویرتسھم في التي یمكن أنو، في مختلف المجالات

. والتكنولوجيالصناعي

من نھا ى سیاسة الھجرة الانتقائیة لما یترتب عدعوة الدول المستقبلة للھجرة على الكف عن تبنّ لذا یجب 

المشترك من خلال توجیھ برامج الاستثمارصدرةتعویض الدول المإلىإضافةنزیف للعقول، 

.2ھجرة كفاءاتھاوالمساعدات الأجنبیة إلى الدول والقطاعات الأكثر تضررا من

للجماعات تابعة سوف تعیش حیاتھا فقیرة ومضطھدة و،تعاني من الجھل وانتشار الأمیةالشعوب والجماعات التي*
والجماعات سوف تعیش الشعوب وفي المقابل، الثریة، حتى وإن توفرت لدیھا موارد طبیعیة كثیرةوالشعوب المتعلمة

تمكنھا من قیادة الغیر من الشعوب وتحدید مصائر الكثیرین من ،المسلحة بسلاح العلم والمعرفة حیاة رخاء وحریة
.الفقراء والجھلاء

3.، صسابقمرجع ، "ھجرة الكفاءات العربیة إلى الدول الأوروبیة"-1
،مرجع سابق، "إطار المشاركة الأورومتوسطیةفيواقع وآفاق ھجرة العمالة العربیة "التوصیات الصادرة عن ندوة -2

49.ص
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على الدولة المستقبلة للھجرةتطبیق سیاسة الھجرة الانتقائیة في فرنسا انعكاسات :المطلب الثاني

إن سیاسات الھجرة التي تمنح حریة التنقل بشكل انتقائي لأشخاص معینین، تھدف في الأساس إلى 

التي تعتمدھا سیاسة الھجرة الانتقائیة تحقیق مكسب اقتصادي صافي للدولة المضیفة، وھو ما یتجلى في 

التي ھي بحاجة  رنسیةلما یخدم المصالح الفعقلنتھاوترى فیھا ضرورة لترشید الھجرة التي فرنسا الیوم، و

استقطاب وتشجیع و،رفض الھجرة المفروضةحیث یقوم ھذا القانون الجدید على للید العاملة المؤھلة،

الشيء الذي یمكّن لسد النقص في العدید من القطاعات، 1دةوفق شروط محدّ المواھب وھجرة الكفاءات 

تطویر تقدمھا والدیمغرافيادي والاقتصللحفاظ على نموھافرنسا من الاستفادة من الموارد البشریة

إذ بلغت       دكتوراه جد مرتفعة في فرنسا، فنسبة المسجلین الأجانب أكثر الكفاءاتإذ یمثل ،التقني

ولد 78000من بینھم شخصملیون6,24بلغیصنف ھؤلاء كمؤطرین جیدا عددھم، كما 41,3%

، )66000(المغرب تمثیلا ھي الجزائر والأكثرالدول الأصل ، ومھاجر710000منھم خارج فرنسا و

.2)26000(في المرتبة الخامسة ، ثم تأتي تونس)30000(ألمانیا و) 40000(تلیھما كل  من بریطانیا

، نظرا لما تخلفھ من آثار إیجابیة على المجتمع لفرنساورقة رابحة تعتبرالانتقائیةالھجرة سیاسة 

، من خلال تقلیص الھجرة إلى أدنى حد ممكن"ساركوزينیكولا "الرئیسوالاقتصاد الفرنسي، حیث یرید 

مقابل جلب ،قدرات  البلاد على استیعابھمءم ویتناسب ولما یتلاإلى فرنساالوافدین عدد المھاجرین تحدید 

یساعد  في دینامیكیة لخارج بصورة انتقائیة، ما یسمح وواستقطاب ما ینقص من الأیدي العاملة من ا

قام بھا مجموعة من الباحثین من 2009ر، فحسب إحصاءات اد الفرنسي على حساب دول المصدالاقتص

%60حوالي ال یشتغلون في مؤسسات للنظافة، ومن العمّ %42جامعة لیل الفرنسیة، فان أكثر من 

أو من أصول مھاجرة، أن نصف الأطباء في فرنسا مھاجرین، كما 3یملكون ورشات للمیكانیك في باریس

من %10یمثلون *فان الأطباء الجزائریین2009وحسب إحصاءات عمادة الأطباء الفرنسیین لسنة

الأجانب العاملین بالمستشفیات الفرنسیة، حیث یأتون بعد الأطباء البلجیكیین الذین یحتلون صدارة الأجانب 

ویحتلون المرتبة ، 10,3%ھم الألمان بنسبة و بعد%12، یلیھم الأطباء الرومانیین بنسبة %16،49بنسبة 

الثانیة طبیب أجنبي، لتأتي المغرب في المرتبة9112من مجموع 10,26%تقدر بالأولى مغاربیا بنسبة 

ماي ، 10021. ع،الشرق الأوسط، "یستبعد الآخرینالفرنسي الجدید یرید الكفاءات وقانون الھجرة"،میشال أبو نجم-1
15.، ص2006 

2-N° 29Novembre2011,p.29,nfo MigrationI
3-..Jean-Christophe Dumont, analyse de l'Organisation de coopération et de développement

www.ocde.org,économiques
وحدھا، حسب إحصائیات عمادة الأطباء الفرنسیین، في فرنسا أزید من ألف طبیب ، 2009الجزائر فقدت خلال عام *

حجم ھجرة الأدمغة الجزائریة باتجاه الخارج، وبخاصة من ذوي الكفاءات العلمیة والاختصاصات وھو ما یظھر
.التي تكلف الدولة میزانیة ضخمة من أجل تكوین إطار واحد منھا فقطالصعبة،



للھجرةالجدیدةالفرنسیةالسیاسةومآخذانعكاسات: الثالثالفصل

66

1%4,85ثم تونس بنسبة %7,69مغاربیا بنسبة 

بسبب ، 2009سنة %2تراجع بنسبة ر تقریر عمادة الأطباء الفرنسیین أن عدد الأطباء بفرنساقد أشاو

.2طبیبا عاما واختصاصیا258153یقارب إجماليالكثیر منھم على التقاعد من عدد إحالة

على التركیب والنمو تنعكس بالإضافة إلى انعكاسات ھذه السیاسة على التنمیة الاقتصادیة، فإنھا 

للشیخوخة، یقابلھ  تقلص شدید في التي تعرف كغیرھا من باقي الدول الأوروبیة تزایدا السكاني في فرنسا، 

عكس على النمو ھو ما ینو،زیادة الإنفاق على التقاعدني تراجع السكان من حیث العدد و، ما یع*الإنجاب

على غرار باقي الدول ، لذلك تبقى فرنسا#ویؤدي إلى عجز فرنسا اقتصادیاالاقتصادي الفرنسي

یة المائلة إلى شیخوخة السكان، لخلق توازن الاتجاھات الدیمغرافالأوروبیة بحاجة إلى مجيء المھاجرین

.3إلى التناقص المستقبلي للید العاملةو

من عدد سكان %12أي ملیون نسمة 725بوجھ عام تعد من تجددھا السكاني، إذ أنھافلم تعد أوروبا تؤّ 

إذا لم تحصل موجات جدیدة ، و4یناتاستمرار منذ سنوات الخمسالعالم، والتناقص الدیمغرافي في تسارع و

ملایین فرنسي من أصل 10عن تجدید أجیالھا، حیث نجد أن فان بلدان أوروبا ستكون عاجزة من الھجرة

دون أن یزید العدد الإجمالي 20205ملیونا عام 15سیصبحون ،ملیونا من الذین تجاوزوا الستین 55

).10انظر الملحق رقم .(للسكان

مقارنة المھاجرین في فرنسا لدیھم عمر نشیط، فالشباب من ھذه الفئة عددھم كبیرثلث كما أن 

جرون الذین تتراوح من المھاجرین،  والمھّ%5یمثلون سنة 15، حیث أن الأطفال الأقل من بالفرنسیین

وھي نسبة جد ضعیفة مقارنة %49من إجمالي عدد السكان %65یمثلون ) سنة60- 25( أعمارھم ما بین

سنة عند المھاجرین من الفضاء 52سنة و یفوق 45المھاجرین، حیث یبلغ متوسط العمر لدى المھاجرین ب

سنة لدى المھاجرین الجدد الوافدین من آسیا وإفریقیا  والساحل 40الاقتصادي الأوروبي، وھو اقل من 

سنة من الفرنسیین، ھذا الفرق في 39,8سنة مقابل 38,9، وبلغ متوسط العمر لدى الأجانب 6الإفریقي

1-, p.50 ….op.cit,énardRorinneC
2-….Loc.cit
من إجمالي السكان ،في الوقت  الذي %32ستصل ،في قوة العمل الأوروبیةتتوقع المفوضیة الأوروبیة أن نسبة المسنین *

.جنبیةالأعاملة  الید ل، لھذا فالمجتمعات الأوروبیة  تحتاج ل2050عام %18ستنخفض فیھ نسبة الشباب ب 
ألف مھاجر  860جرین بمعدل بحاجة إلى مھا2050فان أوروبا ستكون عام ،ات منظمة الأمم المتحدةحسب تقدیر#

.سنة المقبلة50ملیون مھاجر خلال  500، ما یعادل سنویا
،  )19/10/2004-18(،، باسبانیاالمؤسسات المماثلةورومتوسطیة للمجالس الاقتصادیة والاجتماعیة والقمة التاسعة الا-3

16.ص، )نصوص غیر منشورة(
120.ص،مرجع سابقبشارة خضر، -4
5-…publics-www.ladocumentationfrançaise.fr/rapports
6-…., p.19, loc.citCorinne  Renard
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وصلت نسبة  الأجانب 2007، وفي )سنة للفرنسیات41,4سنة للأجنبیات مقابل38(النساءالسن  یخض أكثر

).10لحق رقم انظر الم(1لكل الأعمار%6,2مقابل %6,7إلى سنة 30و20ما بینالذین تتراوح أعمارھم 

من جھة ن قابلھ رفض فرنسا للمھاجرینلكّ ب ید عاملة أجنبیة،الدیمغرافي في فرنسا تطلّ ھذا الاختلال 

لجذب التي تسعى ، ھي الھجرة الانتقائیةما أدى إلى احد الحلول وخاصة من دول الجنوب، أخرى

لإعادة نھا من تعویض النقص في فئة الشباب تمكّ ذات كفاءات عالیة،واستقطاب فئات عمریة محددةو

.تطویر و تنمیة الاقتصاد الفرنسي، وبالتاليالتركیبة السكانیة لفرنساالنسبي إلى التوازن 

على حركات الھجرةتطبیق سیاسة الھجرة الانتقائیة في فرنسا انعكاسات :المطلب الثالث

إلى Qأصدرت أوروبا قوانین تحرم الھجرة السریةبعد انقضاء فترة الستینات من القرن الماضي، 

شینغن في جوان ازدادت ھذه الإجراءات مع إنشاء فضاء و،ت إجراءات قانونیة لردعھاوتبنّ ،أراضیھا

أراضي إلىة على الاتفاقیة بالمرورالذي یسمح لحامل تأشیرة أي دولة من دول الاتحاد الموقعّ و،1985

على تضییق ال، لیصل إلى مرحلة بعد توسیع الاتحاد الأوروبي1990ازداد الخناق عام و،بقیة الدول

"السیاسة الانتقائیة"ما یسمى التي تندرج ضمن  القوانینور التشریعاتتطوّ من خلال الشرعیة،الھجرة 

مقابلالماھرةالھجرة أمام العمالة غیر غلق باب علىالسیاسة ھذه تقوم ، حیث الیومرنسا فتبناھا التي ت

"ھورتفو"الأول الفرنسيباعتبار ھذا القانون الجدید حسب الوزیرب، تشجیع ھجرة الكفاءات والمواھ

.یسیطر على الھجرة من جھة  أخرىوسیحد من الھجرة غیر الشرعیة

الھجرة إلى تشجیع و تزاید كان لھذه السیاسة الانتقائیة انعكاساتھا على حركات الھجرة، حیث أدى لكن

عام 17000إلى 11000، حیث فاق 2004عدد المبعدین عرف ارتفاعا ابتداءا من ف، 2غیر الشرعیة

و 2009و2008في 30000، ووصل إلى 2007و 2006في 24000و 2005في 20000و 2004

). 12و 11انظر الملحق رقم (2011 3و بقیت مستقرة في2010في 28000ھو في حدود 

100000أكثر من والأرقام تتحدث عن عبور،ألف مھاجر سري100تمت إعادة 2010و2007فبین 

.20094فرنسیین عاممنھم108000سري أصبح ئلاج200000جئ سري لفرنسا كل سنة، ومن بین لا

1-…., p.21op.cit),2010 2012,(mmigréesIopulationsPational desNAtlas«
Q تقدر منظمة العمل الدولیة حجم و،تلفة لأعداد المھاجرین السریینتتفاوت الإحصائیات التي تقدمھا الجھات المخغالبا ما

مم المتحدة والبالغ عددھم حسب التقدیرات الأخیرة للأ،من عدد المھاجرین في العالم% 15ـ 10الھجرة السریة ما بین 
یر قانونیة إلى الاتحاد لھجرة الدولیة، فان مؤشر حجم الھجرة الغمنظمة الوفي تقریر ،ملیون شخص180حوالي

.ملیون فرد15الأوروبي، یصل إلى 
العربیة،مركز جامعة الدول ، نحو تعزیز التعاون العربي الأوروبي: الھجرة من شمال إفریقیا إلى أوروبا"ندوة حول-2

17،18.صص،  )نصوص غیر منشورة(،تونس،)2007دیسمبر6-7(
3-28…., p.loc.cit…Noel Buffet,
).www.elaph.com/Web/opinion/2011/2/6329،)05/09/2011: ، في"فرنسا ومشكلة الھجرة"عزیز الحاج، -4
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شملت حتى حركات الھجرة إنمالى حركات الھجرة غیر الشرعیة فقط، وھذه الانعكاسات عولم تقتصر

فان القانون الجدید ینطوي على "فانيباتریك ستی"لوزارة الھجرةالفرنسي حسب الأمین العامف، العمالیة

رفع ھجرة العمل من حیث تم ، 1975للمرة الأولى منذ الأجانب ھو فتح سوق العمل أمامعنصر ھام، و

النقص القائم في بناءا على، والأكثر كفاءة للعملالأجدر ولمھاجریناختیار اعلى أن یتم  1%50إلى7%

بطاقة الكفاءة "بطاقة إقامة 2007العمال منذ نھایة وتم منح ھؤلاء المھاجرین ،قطاعات معینة

."والمھنة

، فالقانون للھجرة على حركة الھجرة العائلیةالفرنسیة الانتقائیةانعكاسات ھذه السیاسةإلىإضافة

لا حیث، ممكنالجدید یشدد من إجراءات لمّ شمل عائلات المھاجرین ویسعى إلى تقلیصھا إلى أدنى حد 

لدیھ سكن لجلب یكونأنشریطة ،2اشھر18في فرنسا لمدة إقامتھبعد إلاعائلتھإلحاقللأجنبيیمكن 

.مع إتقان اللغة الفرنسیة،3لیس المنحالمتوسط بفضل عملھ والأدنىالأجریعادل دخلعائلتھ و

عمل على تحویل منابع  الھجرة كونھا تالھجرة عموما، ةانعكاس على اتجاه حرككما كان لھذه السیاسة 

روبیةوأمسلم بغالبیة إفریقيمن شمالي تحویل الھجرة(الشرقیةن دول الجنوب إلى بلدان أوروبا م

زیادةلھمتوفیرمن خلال ،من أوروبا الشرقیةلمھاجرینھؤلاء اتم منح تسھیلات اكبر ل، حیث )مسیحیة

مھنة 150لائحة  ب ، وھناك إنما یكفي التأھیلفر شھادات ودون توّ مھنة162إلى61من في عدد المھن

.4مھنة  للرعایا من بقیة الدول30وروبيوالأالجدد في الاتحاد الأعضاءمن الدول للرعایا 

من وفرنسا،إلىیة اجتماعیة بین الھجرة من دول الجنوب بازدواجاتجاه الھجرةالسیاسة الفرنسیة إذ تتمیز 

.)سیاسة الكیل بمكیالین(فرنساإلىالشرقیة أوروبادول 

1-.....)?(13/08L2011http://www.legifrance.gouv.fr/rechTexte.do
2-. ….,Loc.cit
www.djazairess.com:، في)2011- 01-01(،الأنباء الجزائریةوكالة، "سنة النقاشات الساخنة حول الھجرة2010: فرنسا"-3
4-…www.afrik.com/article9853
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مآخذ السیاسة الفرنسیة الجدیدة للھجرة: المبحث الثاني
الھدف من قانون یعتبر الكثیر من الاختصاصیین والباحثین في شؤون الھجرة وحتى السیاسیین، أن

الجدل الكثیر منالھجرة الجدید سیاسي، وأن الإجراءات المنصوص علیھا محدودة الجدوى، وھو ما أثار

منظمات نشطة والنقاش حول ھذه السیاسة الانتقائیة التي تتبناھا فرنسا الیوم، وأفرز جملة من المآخذ لدى 

.منظمة العفو الدولیةأبرزھا،الإنسانفي حقوق 

السیاسة الفرنسیة الجدیدة للھجرة في باحثین و مختصین أراء :المطلب الأول

العدید من في سیاستھ الانتقائیة،"ساركوزي"الأمنیة التي اعتمدھا الرئیس الفرنسيةسیاسالواجھت 

في عدد من الدول السفارات الفرنسیة أمامو،مدینة فرنسیة100من أكثرفي المظاھرات والاحتجاجات

.الأوروبیة

خصوصا بعدما ،الأمنیةضد سیاستھ الأوروبیةالدول حملة تعبئة داخل فرنسا والرئیس الفرنسيیواجھ 

رحلوا بإرادتھم، ومنھم 828منھم 979، حیث تم طرد)2010أوت17-جویلیة28(طرد الغجر الروم

بالغجربدأتكونھا ، فرنسامن المھاجرین في مخاوف عند الكثیرأثارتالتي وھي القضیة ، 1طردوا151

.أخرىستمس جالیات و

دخل ضمن التمییز ویالأجانب،ضد المھاجرین واحربھذا القانون الجدید، باعتباره عارضون انتقد الم

.في ظل ھذه السیاسة الانتقائیةالذي یسود فرنسا العنصري

موحدون ضد الھجرة التي "على نفسھا أطلقتوالمنظماتتالنقاباالعدید من الجمعیات ووقد نشأت

للتندید بھذه السیاسة، إذ شبھّ ھذا الاشتراكي  بھذه الحركة التحق الحزبقد و،"استعمالأولترمى بعد 

، الحكومة ترید نھب الكفاءات في العالمأنمعتبرا ،القانونتراجع لدولةبأنھلقانون الجدیدھذا ا2الأخیر

،اللاامنما الحكومة  بالخلط بین الھجرة وھمتّ ،یعود بفائدة على الاقتصاد الفرنسيالذيبالأجنبيتحتفظ و

علىالیسارأعلنأو من أصول أجنبیة، حیث ونالمتبنّ سیینالفرنولیینالأصبین الفرنسیین التصنیفو

:ثلاث فئاتسسّ أّ الذي القانونيكونھ مناف للدستور،مادة90ن أبشتعدیل المقترحة500التصویت على 

من شخص وسحب الجنسیة ،على الجنسیة الفرنسیةفرنسیین حاصلینوأصلیینفرنسیین ،أجانبفرنسیین 

ھذا حصل(العمومیةجریمة ضد السلطاتلأيال ارتكابھ حفي ،بفرنساسنوات 10إقامتھلم تتجاوز 

س مساواة الذي یكرّ انھ یمس الدستور أساسعلى ،)صوت لا132مقابل صوت بنعم75على المشروع

نیكول "على غرار ،قد رفض الكثیر مبدأ ھذا القانونو، عرقيالقانون دون تمییزأمامجمیع المواطنین 

1  - « Etat de la Migration dans le Monde 2011 , Bien Communiquer sur la Migration »,(Organisation
    Internationale pou les Migrations OIM) : www.oim.org , p.72
2  -http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/01/19 (08/09/2011), p.6
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مشیران، وھو نائب بنفس الاتحاد" لاتیان بینت"و،البرلمانیةالأغلبیةجل أائب للاتحاد من ھي نو"آملین

.الجبھة الوطنیةناخبي أصواتھذا القانون غایتھ استقطاب إلى أن

إلىیؤدي و،قانون یعارض القوانین الفرنسیةھذا الأن" میشال روكار"رئیس الوزراء السابققال 

الرئیس الفرنسي مشروع حیث شبھّ ،"أجنبیة أصولمواطنون من "من المواطنین أخرنوع إحداث

من ي لفئة من الفرنسیین دون غیرھم النازي العنصربالنظام الفاشي وملف الھجرةإدارةفي "ساركوزي"

ھؤلاء إلىالنظر ما یتطلب مراجعة ھذه السیاسة و،الدینیة والعرقیةأصولھمعلى خلفیة، أجنبیةأصول

لدفع ور الذي یلعبھ كل فردسوى  بالدّ ، وعلیھم نفس الواجباتقوقلھم نفس الح،سواءأنھمالفرنسیین على 

و الوقوف ھو،الحكومة على تغییر سیاستھاإجباروعلى المھاجرین ،أكثروالازدھار فرنسا  نحو التطور

.1مكانتھم في المجتمع الفرنسيضد ما قد یمس صورتھم  و

في كتابھ الإنسانالعالمي لحقوق الإعلاناحد محرري "ستیفان ھیسال"الدبلوماسي الفرنسي أعربو

الأسبوعیةفي الصحیفة حامصرّ ،الھجرة الیومحولالسیاسة التي تنتھجھا فرنسا إزاءغضبھ عنالأخیر، 

من ، لجنة حول الھجرة1985عام ترأسمشیرا انھ ،الھجرة  شدیدة القسوةإزاءھذه السیاسة أنبولیتیس 

اسة أحسن من خلال  اعتماد یمكن انتھاج  سیكما أوضح انھ،جعل فرنسا بلادا متعددة الثقافاتأھدافھاأھم

إلى أھمیة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والشغل والضمان الاجتماعي أشار (اندماج ناجعة سیاسة 

.2)الحریات العامةوالتعلیم و

یرید بھذا "ساركوزينیكولا " الرئیس الفرنسيأنأكد، برلماني وزعیم تیار دوغولي"نیكولا دوبون"

باعتبار الجنسیة الفرنسیةبأسسوھو ما یمس الأمني،للملف السیاسي في تناولھیغطي فشلھ أن،الخیار

.3فرنسیا فلا یمكن مراجعة القرارأصبحإذاالأجنبيأوالفرنسيأن

2012المرشح للانتخابات الرئاسیة  ل،"دومینیك دوفیلیبان"الأسبقانتقد رئیس الوزراء الفرنسي كما 

معبرا عن ، الفرنسیة" le monde"4ھذا في مقال نشرتھ صحیفة والأمنیة،"ساركوزي"الرئیسسیاسة 

شخص من 200من أكثرالتي تمثلت في طرد والرئیس الفرنسي، التي یطبقھا الأمنیةرفضھ  للسیاسة 

.5رومانیا وبلغاریاإلىالروم الغجر أقلیة

:، في)15/5/2011(،"میین عن قانون الھجرة الانتقائیةیكادظات إنسانیة  لأتحف"، الحیاة-خوريآرلیت-1
www.swissinfo.ch/ara/index

) 2010نوفمبر18( ،"ستیفان ھیسال یثور ضد السیاسة الفرنسیة  الخاصة بالھجرة "، موقع الإذاعة الجزائریة-2
/www.radioalgerie.dz/ar)23/06/2011(

3-)........2011/04/04(http://www.courrierinternational.com/article/
4-(23/01/2010)........http://www.lemonde.fr/societe/article,

5-, p.72….op.cit,www.oim.org
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حدید اجل ھو تحفیظة الكثیرین أثارما و،حول ھذا  القانونآراؤھاتباینت "الحاكمة الأغلبیة"حتى 

عندما القرار ساعة لمعاینة شرعیة48في مدة إخطارهیتم حیث أن ھذا الأخیر،منح الحریةتدخل قاضي

مما یقلص من أیام،مدد ل خمسة الأجلمع القانون الجدید فان لكن ،یكون الشخص مسجون قبل طرده

."ل ھذه المدةالموقوفین خلاالأجانبما یسمح بتسھیل طرد الإداریة،السلطة القضائیة اتجاه السلطة تأثیر

إلىیرة ـمش،للھجرة" ساركوزي"الرئیس الفرنسيةسیاسانتقدت ھي الأخرى " ھیومن رایتس ووتش

والذي یحد من حقوق بالھجرةشيءقانون یخلط كل إجراءاترفض یأنالبرلمان الفرنسي انھ على

قانون غیر مقبول في دولة اعتبرتھ مشروع و،منظمة العفو الدولیةأدانتھالشيءنفس و،المھاجرین

.القانون

احثین والمختصین في شؤون الھجرة اتجاه ھذه السیاسة كانت ھناك تحفظات كثیرة للعدید من البو

مار ملف الھجرة استث، من خلال "السعي وراء مكاسب سیاسیة "یرون الكثاي یرى فیھتالو،الانتقائیة

.الیمین المتطرفأصواتلكسب 2012المقررة سنةنتخابات الرئاسیة للااتمھیدكورقة رابحة 

"نیكولا ساركوزي"الرئیس الفرنسيمن لة محاوي سیاسة فرنسا الجدیدة للھجرة، ھناك من یرى فو

.خاصة في المجالین الاقتصادي والاجتماعي ه،فشلھ لتحقیق عھودوإخفاقاتھللتغطیة على 

، الاكتفاء بقوانین متتالیةبالإمكانبل كان ،جدیدلم تكن ھناك حاجة  لقانون ھجرة *"باتریك فییھ"حسب 

مھاجریھا بعیدا عن فرنسا  لھا الحق  في اختیار أنإلىكما أشار،2006- 2003منذ والتي اعتمدت 

.العرقیةالأسس

بتوجیھ نداء من اجل تجند وحدوي وطني #"لوغران میزونولیفي لوكورأ"المؤرخ الفرنسيقام و

وزارة الھویة الوطنیة  إلغاءأنإلىمشیرا،1في فرنساالأجانببالكف عن تشویھ صورة للمطالبة

تشدد و، الردعیةإجراءاتھامن وقف ولن یمنعھا ،ا في توجھ الحكومة ضد المھاجرینوالھجرة لا یغیر شیئ

یعود  للأجانبكره الدولة  أنموضحا ، بفرنسا والراغبین في ذلكقیمینالموالمھاجرین الأجانبالقید على 

لثانیة على مستوى معھد الدراسات فبعض الكتابات التي نشرت بعد الحرب العالمیة ا،"دغول"لزمن 

".حریة و مساواة و تمییز"لھ كتاب ،العلمیةباحث بالمركز الوطني للأبحاث *
فلسفة "،"ھانس"ید من الكتب منھا ھو صاحب العد، و"دیسونیفري فال ا"جامعة ب،السیاسیةأستاذ في الفلسفة والعلوم#

"عنصریة الدولةسیاسة و"،"لجمھوریة الامبریالیةا"،"حول الحرب والدولة المستعمرة"،"إبادة استعمار"،"وسیاسة
:، في)05/02/2011(، وكالة الأنباء الجزائریة،"ن تشویھ صورة الأجانبرنسا للكف عنداء في ف"-1

?www.djazairess.com/search



للھجرةالجدیدةالفرنسیةالسیاسةومآخذانعكاسات: الثالثالفصل

72

أصولمن ،كبیرةبأعدادالمھاجرین من خطرفیھاحذرت السلطات العمومیة،آنذاكالرسمي الدیمغرافیة 

.1اعقائدیواافیثقإدماجھایصعب 

السیاسات التي أسوأھذه السیاسة  ھي أن"لوكورولیفيأ"اعتبر ،Medias Parteفي حدیث لو

المطبقةالسیاسة أساسھو الأجانبكره أنویرى ، المھاجرین  منذ عھد طویلوالأجانبطبقت ضد 

و حوالي2009في 27000و 2008شخص في 29796حیث تم طرد حوالي ،لطرد المھاجرین

.2010في 28000

أنإلىمشیرا ، سیاسة الھجرة في فرنسا"لوكور قران میزونولیفيأ"انتقد المؤرخ الفرنسيكما 

فیما یخص عدد المھاجرین والمسلمین فيالتي تقدمھاالأرقامتبالغ في "ساركوزي"الرئیسحكومة

.فرنسا

"مقبولالتوقیف الغیر"تحت عنوان،بولیتیسأسبوعیةفي " لوكورولیفيلأ"في مقال جاءحیث

في فرنسا فعدد المسلمین، طریقة حكم من قبل السیاسیینصبحأموضوع الھجرةأن،2011افریل26

الاقتصادي للإحصاءفي حین  كشف المعھد الفرنسي ، ملایین10و 5یقدر ب التي قدمھا وزیر الداخلیة و

ر الشرعیین والغجر غیالمھاجرینأنموضحا ، ملیون2,1ن العدد ھو أالدیمغرافیة  بو معھد الدراسات

، یون المقیمون بطریقة قانونیةلیلتحق بھذه الفئة  المھاجرون الشرع، یشكلون خطر امنیا على فرنسا

ما یمثل ، 2010سنة%27,5إلى2009سنة %29,4من الذین انتقلت النسبة الإجمالیة لقبولھم اللاجئینو

.2الفرنسي لحمایة اللاجئین تقریر حول نشاط الدیوان ، حسب 2010عام شخص بالنسبة ل10,340

یرفضون ،"ماري انمونشان"،"شنابردومینیك "الاجتماعةعالمو،"دوني تیلیناك"الكاتب الفرنسي 

.الأقلیاتسیحدث مشاكل دستوریة  نتیجة المغالاة  في معاملة  أنھیرون والھجرة الجدید، قانون 

الرئیس فشل ھذا الخیار لتغطیة أنیرى ،دوغوليبرلماني وزعیم تیار"نیكولا انیان"

المشاكل التي تحتاج أھممن في فرنساالأمنیعد غیاب حیث الأمني،في الملف "ساركوزي"الفرنسي

لإدماجھالسعي إنماو،والتراجع عن القرارفرنسیا فلا مجال لمراجعةأصبحإذافالإنسان،لمعالجة حقیقیة

.داخل المجتمع الفرنسي

: ،في)2009-09-26(،وكالة الانباء الجزائریة، "في فرنساللأجانبمؤرخ یندد بوادر كره الدولة "جریدة الحوار،-1
www.djazairess.com/elhiwar/18990

: في، )2011-04- 26( ،وكالة الأنباء الجزائریة،"دولة  في ملف الھجرةارس أكذوبة نظام ساركوزي  یم" -2
www.djazair.com/elwatan)05/05/2011(
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الفرنسي المجلس الدستوريإقراریرى صعوبة، متخصص في قضایا الھجرة والجنسیة"باتریك ویل"

لان ، أصلالود في فرنساالموسا لا یمیز بین مكتسب الجنسیة وفقانون فرن، مقترحات وزیر الداخلیة

.في حالات نادرةإلاالأجنبیةالأصولالقانون الفرنسي صارم في سحب الجنسیة من ذوي 

باحث في معھد العلاقات الدولیة یرى في عقلنة ،"Christophe Bertossiكریستوف برتوسي"

عن"شارل باسكوا"ابق السالذي رفعھ وزیر الخارجیةكما الشعار، فقطولیس وعودا ةضرورالھجرة 

.1الھجرة إیقافیرى  انھ من المستحیل إذ،الصفرإلىخفض الھجرة 

الانتقادات الموّجھة لسیاسة الھجرة الانتقائیة في فرنسا:المطلب الثاني

لكنھ عجز عن ، ملف الھجرةني سنوات في مقاربةثماأكثر من "ساركوزي"الرئیس الفرنسيقضى

:وقد عرفت سیاستھ جملة من المآخذ تمثلت فیما یلي،التي وضعھاالأھدافتحقیق 

vلمعالجة مشاكل الأمنیة المقاربات الحل الأمني وعلى " ساركوزينیكولا "الفرنسيد الرئیسعتماا

أنفي الوقت الذي  یجب أكثر، یساھم في تعقیدھا ، لكن قد لن یحل المشكلةالھجرة ومكافحة الجریمة

.تربویة بالدرجة الأولى، خصوصا أنھا مشاكل اجتماعیة ویكون الحل شاملا

vمازالت المنظومة الدولیة ، رغم التطور المادي والتكنلوجي الذي شھده العالم في العقود الأخیرة

.بغض النظر عن عرقھ ولونھ ودینھ ومعتقداتھالآخر،تعاني من غیاب الحوار واحترام 

التيفرنسا الجدیدة حیال ظاھرة الھجرة، إذ تسعى للاحتفاظ بالكفاءات ھذا الفكر نلاحظھ في سیاسة

لتي لا تؤمن بالشعارات اإذن ففرنسا ، شاءتطرد من توفي المجتمع الفرنسي یسھل اندماجھا- احسبھ-

، خصوصا الجالیة منھ الجالیاتتعاني تشھده الیوم ھو تمییز عنصريما ، فتروج لھا من مساواة وعدالة

.العربیة والمسلمة

v لم یعمل، فطمس الخصوصیات الثقافیةاغایتھالتي السطحیةالإجراءاتبسبب الإدماجفشل سیاسة

لھجرة لخاصة وزارة بالرغم من أنھ أنشأ،على معالجة ھذا المشكل"ساركوزي"الفرنسيالرئیس

الأخرمستعدة  لقبول غیروة قادرغیر -حسبھ–، لان فرنسالكنھ لا ولم  یسعى للربط بینھماللإدماجو

لمھاجرین بالذوبان في المجتمع الفرنسي وفي ثقافتھ من خلال سیاستھا ة ارغم مطالبإدماجھ،و

الإنسانبالدیمقراطیة وبحقوق في دولة  تتغنىعرفت فشلا ذریعاالإدماجفعملیة الإدماجیة، 

لا ترید الأجانب، من خلال سیاسة انتقائیة وتھمیش إقصاءتشھد في المقابل عنصریة ول،بالحریةو

.بناء فرنساإعادةمتناسیا ما قام بھ ھؤلاء  في فترة الأخر،إدماج

،            "في قفص الاتھامالجنسیة وسط جدل یضع ساركوزي ان الفرنسي یناقش قانون الھجرة والبرلم"ع، .شریفة- 1
)05/05/2011(fadjr.com/ar/national/162007.html-http://www.al: ، في)2010- 29-09( 
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v من خلالأجنبیةأصولمن فرنسیینوالأصلیینالتمییز العنصري في التعامل مع الفرنسیین ،

والكراھیة ساعد على تنمیة مشاعر السخط والاستھجانإجراءات ردعیة خص بھا الفئة الأخیرة، 

.لدى المھاجرین

v بناء اليفللأجانبالحیوي یطمس الدور، الذي تشھده فرنسا الیومالأمنالربط بین المھاجر وانعدام

.حب بھمویجعلھم ضیوف غیر مرّ ، الفرنسيي والدیمغرافي الاقتصاد

v المساواة التي تنص على، من الدستور الفرنسيالأولىالمتعلقة بالھجرة تخالف المادة الإجراءاتھذه

مخالفة للقوانین ھي و،لعرقھمأولأصولھمأولدینھم ، سواءالقانون دون تمییز بینھمأمامبین الجمیع 

.الإنسانوالمواثیق الدولیة الراعیة لحقوق الأوروبیة

vالرئاسیة كورقة سیاسیة مھمة  في الانتخابات اسة أیضا، أنھا تتعامل مع المھاجرین من مآخذ ھذه السی

.والحسابات السیاسیة

v ضمنةفلیس سحب الجنسیالإنسان، فرنسا بلد دیمقراطي وبلد القانون یحترم مبادئ وحقوق باعتبار

.وسائل الردع عند ارتكاب الجرائم والجنح

v المھاجرین  للحصول على الجنسیة الفرنسیة أمامالعدید من العراقیل والعوائق وضع.

v على الحل الأمني في " نیكولا ساركوزي"، حیث اعتمد الرئیس الفرنسيبین الھجرة واللاامنالخلط

.تعدد أبعاد الظاھرة وتعقدھاسیاستھ الانتقائیة  للھجرة، متجاھلا

vتساھم في صیاغتھا وتنفیذھا كل الأطرافة مندمجة وشمولیة،تستلزم ظاھرة الھجرة اعتماد مقارب

.منيأبعد باعتبار أنھالیس التركیز على ھذه الظاھرةوالمعنیة بالموضوع،
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الثـصل الثـة الفـلاصـخ

:خلصت الدراسة في ھذا الفصل إلى مجموعة من النقاط تمثلت فیما یلي

ü لثروة الدول إلى تدمیر جزئي وتؤدي ، التنمیة الشاملةإحدى معوقات ھجرة الأدمغة تمثل

.للھجرةالمصدرة 

üتھدف في الأساس إلى ، سیاسات الھجرة التي تمنح حریة التنقل بشكل انتقائي لأشخاص معینیین

یمكن أن تتسبب ھذه السیاسات أیضًا في بالمقابل ،تحقیق مكسب اقتصادي صافي للدولة المضیفة

یؤدي ھو ما ھجرة الكفاءات، وبسبب خسارتھا للقلة المتعلمة أي،المصدرةخسارة صافیة للدولة

لھجرة ھؤلاء الأولالتي كانت الدافعیات المعیشة بین الجنوب والشمال والھوة في مستوإلى زیادة 

. الأفراد

üحرمانھا من مواردھا السیاسة الفرنسیة الراھنة للھجرة في الفرنكفونیة البلدان الإفریقیةترى

.التي تساھم في التنمیة  الشاملة البشریة

üتناقص الأیدي ، بسبب العاملةالأیديتجھ إلى الدول النامیة للحصول علىالفرنسي یالاقتصاد

.في فرنساكبار السننتیجة تزاید معدلات،العاملة

üأدى إلى قائیة التي تعتمدھا فرنسا الیوم، السیاسة الانتفي ظل غلق الأبواب أمام الھجرة الشرعیة

.زیادة حركات الھجرة غیر الشرعیة

ü على تحویل منابع الھجرة من دول جنوب المتوسط جاه الھجرةاتالراھنة السیاسة الفرنسیة تعمل ،

.إلى بلدان أوروبا الشرقیة 

ü الانتقادات وأفرزت والكثیر من الاعتراض والتشكیكأثارت السیاسة الفرنسیة الانتقائیة للھجرة

.منظمة العفو الدولیة أبرزھا،الإنسانمنظمات نشطة في حقوق جملة من المآخذ لدى 

ü الأجانبلمھاجرین واضد عداءا اسة الفرنسیة الراھنة للھجرة كرھا والسیتعكس.

üالأصلیین ، وتمیز بین الفرنسیین بین الھجرة واللاامنتخلط یاسة الانتقائیة الفرنسیة للھجرةالس

.الفرنسیین من أصول أجنبیة و

üباعتبار موضوع الھجرة یشكل رھانا سیاسیا في دف من قانون الھجرة الجدید سیاسيالھ ،

.الانتخابات الرئاسیة 

ü سیاسة ، حیث أنھالى خلاف ما یرجى منھاإفي مجال الھجرةالفرنسیة لسیاسة الانتقائیة اذھبت

.تجاھلت تعدد أبعاد الظاھرة وتعقدھا ،غیر مثمرة تماما

ü اقتصاد فرنسانمو تطویر وتلعب دورا ھاما جدا فيفي ظل ھذه السیاسة الانتقائیةتبقى الھجرة،

.نسب النمو السكانيالسكانیة التي تعرف تراجعا فيإعادة التوازن النسبي إلى تركیبتھافي و
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السیاسة الاقتصادیة مما سبق نستخلص أن التعامل مع الھجرة في فرنسا منذ عقود كان یخضع لمنظار 

یخضع للمقاربة الأمنیة القائمة على الخوف من الاختلاف، حیث الیوموالحاجة للید العاملة، بینما أصبح

أصبحت الھجرة القادمة من الجنوب إحدى القضایا الأساسیة في المسائل الأمنیة الجدیدة، وھو ما أدى إلى 

، الھویة،  الأمن القوميوعات الأمنیة، مثل سیاسات الھجرة بشكل متزاید بغیرھا من الموضربط 

... ، الإسلامالإرھاب

كان فرصة للتصعید ضد المھاجرین، باعتبارھم سبب المشاكل التي تعرفھا فرنسا تزاید الھاجس الأمني 

إلى تبني سیاسة انتقائیة لاختیار المھاجرین فرنسادفعما وھو ، ...الیوم من تفاقم للبطالة وانتشار للجریمة

تبني خطاب سیاسي من خلال سن قوانین جدیدة والجدد، تقوم على فرض المزید من القیود على الھجرة

وضع شروط ومواصفات لمن یرید دخولھا من المھاجرین ، إضافة إلى )أمننة الھجرة(أكثر تشددا

. المؤھلةوحصرھا بالقطاعات التي تحتاج الید العاملة 

منھا ما ، ني سیاسة الھجرة الانتقائیة في فرنسا من خلال توظیف الخلفیة الأمنیة كان لھ أبعاد متعددةتبّ

یتعلق بترشید الھجرة وعقلنتھا كحل لتفادي المشاكل الأمنیة والثقافیة التي تھدد أمن فرنسا واستقرارھا 

أخرى، إضافة إلى التصدي لظاھرة الھجرة غیر تطویر الاقتصاد الفرنسي من جھة ول،من جھةوھویتھا 

التوظیف الانتخابي للمقاربة (، ومنھا ما یتعلق بأغراض سیاسیة لكسب أصوات الناخبینالشرعیة

خاصة وأن ملف الھجرة أصبح یشكل رھانا سیاسیا انتخابیا مع حلول فترة الانتخابات في فرنسا، ،)الأمنیة

.كورقة سیاسیة مھمة في الانتخابات الرئاسیة والحسابات السیاسیةالتعامل مع المھاجرینوذلك من خلال 

ھذه السیاسة الانتقائیة كان لھا عدة انعكاسات، سواء على مستوى الدول المصدرة للھجرة أو المستقبلة 

سیاسات الھجرة التي تمنح حریة التنقل بشكل انتقائي لأشخاص لھا أو حتى على حركات الھجرة عموما، ف

تھدف في الأساس إلى تحقیق مكسب اقتصادي صافي للدولة المضیفة، بالمقابل یمكن أن یتسبب معینین

، وھو ما یؤدي إلى )كفاءاتھا(ذلك أیضًا في خسارة صافیة للدولة المصدرة بسبب خسارتھا للقلة المتعلمة

. ول لھجرة ھؤلاء الأفرادزیادة الھوة في مستویات المعیشة بین الجنوب والشمال، والتي كانت الدافع الأ

تحویل منابع الھجرة من دول جنوب المتوسط إلى بلدان ، وغلق الأبواب أمام الھجرة الشرعیةكما أن 

في ظل ھذه السیاسة الانتقائیة التي تعتمدھا فرنسا الیوم، أدى إلى زیادة حركات الھجرة أوروبا الشرقیة 

. غیر الشرعیة من دول الجنوب

السیاسة الانتقائیة الفرنسیة للھجرة الكثیر من الاعتراض والتشكیك لتوظیفھا البعد لقد أثارت ھذه و

تساھم في ،اعتماد مقاربة شاملةالأمني في معالجة قضایا الھجرة، في الوقت الذي تستلزم فیھ ھذه الظاھرة 

ولیس التركیز علیھا عدد أبعادھاتصیاغتھا وتنفیذھا كل الأطراف المعنیة بالموضوع، مع مراعاة تعقیدھا و

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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لبلدان افي خلق الثروة ومساھما فعالا في تنمیةاأساسیاعنصرتبقى الھجرة، إذ باعتبارھا بعد أمني

.  المستقبلة للأیدي العاملة المختصة وذات الكفاءة العالیة
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:باللغة العربیة

، مركز  المغرب العربي على مفترق الطرق في  ظل  التحولات  العالمیةإبراھیمي عبد الحمید، - 1

.1996، بیروت، 1.دراسات الوحدة العربیة، ط

، الدار  1998-1990اللیبیة اتجاه الشراكة المتوسطیة ما بینالسیاسة الخارجیة ، أحمد عثمان كمیلة- 2

.2005، لیبیا، 1.الأكادیمیة للطباعة، التألیف، الترجمة والنشر، ط
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http://www.courrierinternational.com/article/2011/04/04/sarkozy-souffle-sur-les-braises-de-la-laicite
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/01/23
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الملاحق



86

)01(الملحق 

أشكال بیانیة توضح توزیع المھاجرین في دول الاتحاد الأوروبي حسب نوع الھجرة

)02(الملحق

تطور الھجرة في أوربارسم بیاني یوضح توقعات 
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)03(الملحق 

)2005-1911(الھجرة في فرنسا رسم بیاني یوضح تطور

)04(الملحق 

2006سنة عدد السكانإجماليمخطط یوضح عدد المھاجرین في فرنسا من 
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)05(لملحق ا

رسم بیاني یوضح توزیع الأجانب في فرنسا حسب كل مقاطعة 

)06(لملحق ا

) 2007-1851( رسم بیاني یوضح عدد الأجانب في فرنسا من إجمالي عدد السكان 
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)07(الملحق 

)2007و1999( توزیع الأجانب في فرنسا حسب دول المصدر خلال سنتي رسم بیاني یوضح

)08(الملحق

رسم بیاني یوضح تطور الھجرة الإفریقیة في فرنسا
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)09(الملحق

Anneé 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

nombre 97 083
106 656 123 477 135 395 ? 134 800 ? ? 111 244 122 246

Nouveaux Immigrés hors EEE en France métropolitaine (source : Insee)

جدول یوضح عدد المھاجرین الجدد الوافدین الى فرنسا من خارج الفضاء الاقتصادي الأوروبي

)2000-2009(

)10(الملحق 

رسم بیاني یوضح ھرم أعمار الفرنسیین والأجانب في فرنسا

http://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_�conomique_europ�en
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)11(الملحق

)2006-1990(المرّحلین من فرنسا في عھد وزراء الداخلیة المتعاقبینرسم بیاني یوضح عدد المھاجرین 

)12(الملحق
Nombre de personnes placées en zone d'attente chaque année (2004-2009)

       Anneé 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Placements en ZA 17.098 16.157 15.876 15.827 16.645 12.820

Source : ministère de l'Intérieur

NB : ces données ne concernent que les mesures prises par les services de la Police aux frontières

sur l'ensemble du territoire national.

جدول یوضح عدد الأشخاص المرّحلین إلى مناطق الانتظار كل سنة في فرنسا
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